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ققدمة عامة 
دقلسمر الطم رجور 


االؤلف والمسرحية 


الحديث هم الدذين دفعوا بالنهضة المرحية قدما « في طريق التطور نحو الكمال 
المنشود ٠‏ وصم . فيدير بكو رحارثيا لوركا ك0 والسخاندروا كاسويا م وائر دكي خارد بل 
دونشيلا . 


ومع أن عددا « غبر قليل من الأدباء الاسيان المماصرين قد شغل الأدب المسرحي 
جانبا » من انتاجهم ‏ وق هذا الانتاج دون شك الحيد والأصيل ‏ الا أن صوو لوركا 
وكاسوثئا وبولثيلا تظفر دائما 2 باهتمام كبير من لدن الباحثين في الآدب المسرحي 
الأسباني »4 بل وتشد اليها القارىء شدا . ذلك بان ثلاثتهم وان تكن قد اختلفت 
منازعهم على نحو ها ؛ وتباننت خصائصهم ومذاهبهم © قائهم بكادون بلتقون فى قابة 
واحدة رهي علا مشكلات المجتمع الأسباني .نه 


ولا أحسب القارىء ألعربي فى حاحة بعد الى التعريف بلوركا واديه ومسرحه ؛ 
فد عرفه فى مسرحيته الزفاف الدامي التي ترحمها الدكتور حسين موّنس » ومسرحيته 
بيت برئاردا البا التي ترجمها الدكتور محمود مكي .. ثم في مسرحياته الاخرى التي 
عربها الدكتور عبد الرحمن بدوى .. كذلك عرف جمهور المسرح العربي لوركا من 
خلال ها عرض له من مسرحيات كان أولها مسرحية بيك برناردا ألما التى عرضيا 
المسرح المالمي في القاهرة لأول مرة عام [١557‏ . 


أها كاسويا فد عر فك روآاد المسرح العربي دل مره كل اأىي من خلال عييم خشيملة 
الخالدة الكامة الثالثة التى ترجيتها للمسرح عام ه195 ثم قام المسرس العالمى فىالقاهرة 
باخراجها وعرضها فلقيت نجاحا كبيرا ٠‏ « ثم عرف القراء العرب في عام /193 كاسونا 


حت لآاابه 


ايضا » من خلال مسرحية اخرى من مسرحياته هي مسرحية مركب بلا صياد التي 
ترجمها الدكتوي محمود مكي وقدم لها بتعريف مسهب لكاسوئا ومسرحه . 


أها بو نثيلا فاناً لعدمه لأول مرة للقارىء العربي قى أشهر عمل مر أعماله الآادبية 


وهو مسرحيته الشهيرة ليلة ساهرة من ليالي الربيع ولندعه هو نفسه بحدئنا عن 
نشأته وحياته فيقول : 


« ولدت ليلة الخامس عثر من شهر اكتوبر سنة 1101 فى منزل يقع فى شارع 
اركودى ساتتاماريًا؛ بمدريد» وهو الشارع الدذى يعرف الآنباسم اوجوستو فيجيروا. 
ولعد كان مولدى سارا ١‏ لابوى؟ » »6 لاآنهما كانا بتمئيان أن يررقا بابن بعد ان وزقا 
بثلاث بئات بتاعا »6 عاش منهن اثئتان ... 


ولما كان آبي يومثذ صحافيا بوهيميا ذكيا » ققد نئآت فى وسط فتي فكرى .. 
وقد فتحت عيني على ألاعيب الصحافة » وتأثر أرباب الاثلام فى الحياة السياسية ؛ 
والاحتماعية © والثقافة “ والمفاهيم الشعبية © والقيم الانسانية بوجه عام . نشأت 
محاطا « بكتب ومجلات وصحف وتماثيل ...٠.‏ ووقع بصرى على ماكينات الطباعة غ6 
قبل أن تثر انتباهى فتاحات علب الاطعمة المحفوظة ؛ وتكونت لدى معارف عن علم 
الآديان قبل أن ألم بعارم المسيحية ٠.‏ وتكونتك لدى معلومات عن المجتمع الاسباني 
واحواله » قبل ان تتوافر لدى فكرة عن كرة القدم ... !! 

وينبغي أن اعترف بآن طفولتي كانت طفولة صاخبة عابثة .٠.‏ وائني كنت دائما 
« طفلاً مشاغبا لا يؤدى واحباته المدرسية ٠‏ كما كنت خلال حياتي الدراسية اكره 
الرياضيات كراهيتي لحمل الظلات ٠‏ فلم استطع بحال ما ان اتقبل أن مجموع زوايأ 
المثلثك يساوى قائمتين .. ومازلت حتى اليوم اجد مشقة فى قبول ذلك ٠‏ وائني 
لأذكر انني كنت اجد متعة في أن آضرب عندما كنت أهرب من المدرسة مع زملائي ... 

ولا يفوتني أن اعترف قى صراحة بانني قصير القامة ©» دميم الخلقة © فقامتىي 
لا تعدو هترأ وسبعين سنتيمترا © « وشكلي يضايقتي كثيرا 6 ويسيب لي ألوانا ( من 
المتاعب والمحرجات ويجنح بي كثيرا » الى الركون الى العزلة © والنأى عن المحتمعات )2 
والاستغراق فى التامل ٠٠‏ ولفل ذلك ما حيب الي بعد القراءة .. وريط أسبابى 
بالقصة .....) 


هذا هو بونثيلا كما يُعتردّف بنفسه فى ملكراته © ويرسم ملامح شخصيته بتلمه 


سم #/ ب 


فى وضوح وصراحة وواقعية» فيفتح أمامنا نافذة نطل منها على حوانب هذه الشخصية, 

ولا ديب فى أن بونثيلا لم يكن بنشأته شخصا « عاديا » بل كان تموذجا « قربا » 
بين لداته يتمرد على كل ما لا يصادف هوى من نفسه حتى ولو أدى به تمرده الى أن 
دكون هدقا للعقاب .. ولقد كان ملل طفولته ذكى العلب لكل ها بحيظ به ) 
قوى الشخصية ؛ منصفا « فى الحكم على الاشياء » دقيقا » فى تصويرها . ولعل مها 
بؤكد لنا قوة شخصيته بصفة خاصة أنا ثراه يسجل في مذكراته أنه دميم الخلقة 
قصم العامة ٠‏ ألخ » وعهدنا أن كثيرا ممن يتصفون بالدمامة لا سحبون أن بصفهم 
غيرهم بهاء أما هم انفسهم فانالالفاظ التى تدل على القبح لا تكاد تجرى على لسنتهم . 

غلى أن المتتبع لحياة بوئثيلا سيدرك دون كبير هناء انه كان طموحا © وان 
القلق الذى اتسمت به حياته فى كثبر من أطوارها انما كان نتيجة طبيعية لطموحه 
الذى لم كن يعرف سدودا « أو حدودا 6 ... ولأمر منّا كان قد قرو قٍ مطلع حياته 
ألا يكون صحافيا كأبييه رغي أنه نشا في بيئة صحافية وبرغم أنه تعشق الأدب منذ 
حدآاثته ... ولكئه ما يليث أن بنخرط فى تحرير صحيفة ( رسالة أسسبانيا) وهو فى 
الحادية والعشرين من عمره ثم لا بمضي وقت طويل حتى تلفت مقالاته أنظار العراء 
اليه بما كان ينشره من آراء جريثة في نقد المجتمع ٠‏ ثم عرف له القراء اسلوبه الممتع 
الساخر الذى بيمزج فيه الفكاهة بالحد ؛ والسخرية بالتصح ... 


ولقد كان اتصال بونئيلا بالصحافة هو اول مرحلة من مراحل حياته الآدبية التي 
امت فيها الصلة بينه وبين القراء ونال بقلمه شهرة وذيوع صيت . على انه ل 
يقتصر على الكتابة فى صحيفة « رسالة اسبانيا » فقط »© وانما جعل يشارك ابضا 
« في تحرير كبريات الصحف الفكاهية التى كانت تصدر على عهده وربح من وراء ذلك 
مالا وقيرا » ٠‏ غير أن أسرافه الى عرف به كان يجعله دائما في حاجة الى مزيد من 
المال » وكان بحفزه فى نفس الوقت الى المزيد من الكتابة » ولذلك نراه فى نفس الوقت 
ألذى يكتب فيه فى أكثر هن صحيفة يتجه الى كتابة الروايات القصيرة التي تعالج 
نقد المجتمع . ولقد ظفرت رواياته هذه بشهرة منقطعة النظير » واصبح قراؤه لا 
بحصون عدأ فى أسبانئيا وفى امريكا اللاتينية .٠‏ 


اشرافه وتوجيهه . وكانت اعمال الجمعية تدور حول الاجابة على سوال وضعه رامون 


4 سه 


حوميث نفسه وهو ٠:‏ « عاذا تفعل لو فقدت عقلك ؟ » ؛ وقد ظفر هلءما الير نامج باعجاب 
الكثرن مما جمل السيد كاستيو القائم على شئون النشر فى المكتبة الجديدة بمدزيد 
يتصل برآمون جوميث ويقترح عليه أقناع اعضاء جممية الفكاهيين باصدار سلسلة 
من الروايات الفكاهية تقوم المكتبة الجديدة بنشرها .. 


وقد استجاب أعضاء الجمعية لهذه الرغبة ٠‏ ولما كان بونثيلا عضوا « بارزا 6 
ىّ جمعيك الفكاهين قعد سارعم بدورة وكتب رواية فكاهية معطو له بعئوأآن ٠‏ ( كلمة 
حب تكتب بلا جاه 86 © وقد كانت روعة الروابه وسيو لة أسلويها © واتصاليا الوبية 
بوأاشم المجتمع الأدسباني 6 ممأ كنب لها التجاح الذى ظطغرت م - ولذلك حل أن 
هذه الرواية ما كادت تنشر حتى أقبل عليها القراء على نحو لم يسيق له تظير 4 مما 


ولم يكن بوئثيلا نفسه كما يروى فى مذكراته يقدر لهذه الرواية أن تبلغ من نفوس 
الجباهر ما بلعّت ؛ غير أن نحاحم هذه الردابة على الحو الذى أشرنا اليه قد كان 
من العوامل الرئيسية التي دفعت بونثيلا أن يعتب بعندُ عدة روايات أخرى لم تبلغ 
فى حودتها ميلم هذه الرواية ؛ ولم تظفر فى الوقت نفسه بما ظفرت به هذه من شهرة © 
ولذلك فلم يعد طيعا بالسرعة التي أعيد بها طبع روايتة ١‏ كلمة حب تكتب 
بلا حاء ») , 


ومهما بكن من أمر فقد كأن عام /1؟151 عاما «بالغ الاهمية في حياة بوئثيلا الآدبيذ» 
أو بصسارة أدق كان نقطة تحول فى انتاجه الفكرى . في هذا العام بالذات اتصلت 
اسبابه بالادب المسرحي وبدا يكتب للمسرح ٠‏ ويعزو بعض التقاد الاسبان اتجاه 
بوئثيلا الى الكتابة للمسرح فىتلك المرحلة بالذات الى عاملين : أحدهما وفاؤه للجحمهور 
الذى تعلق به بسد نشثر رواته : « كلمة ” حب © تكتب بلا حاء » ٠‏ وثائيهما سميه 
وداء الربم الوفير الذى كان بظفر به كتاب المسرح يومئذ ... 

اما بونثيلا نفسه فائه بصرح لنا بأنه بدأ يكتب للسرح لينقد نفسه من ضالقة 
مالية !! وأثئه لتصريح شر الدهشة والعجب © فكيفا شع بوئثيلا في ضائلقة مالية 
برغم هذا الربح الوقيم الذى حصل عليه من مقالائه ومن رواياته ؟ ولكن المسجب قد 
يزول عندما تعلم أن الرجل كان مصابا بداء الاسراف © واثته لم يكن بطيق أن بحس 


متب ء] مه 


بالمال بتجمع في بديه دون أن ينفقه ذات اليمين وذات الشمال ... فاذا ما بلع به 
الأمر حد الافلاس بدآ بحث عن الوسيلة التي يجمع بها المال من جديد ؛ 7 لخي 
بدخره وائما ليبدده فى ملذاته وفى تهيثة الحياة التي براأها لنفسه .٠‏ 


ومع ان المحاولة الاولى قى لون جديد من ألوان الادب تكون فى العادة متسسمة 
بالقصور أو بالتقصر من بعض الحوانب مهما كانت مكانة الاديب الذى يقوم بهذه 
المحاولة » ولكن بويشيلا عندما كتب للمسرح اول مرة كان فريدا « فى بابه » وكان عمله 
متكاملا وهثشرا »6 فى الوقت نفسه الى الحد الذى بمكن معه للمرء ان بتصور أن ذلك 
الانتاج المسرحى الذى طالع به بونشيلا الجمهور لاول مرة » لم يكن فى حقيقة الامر 
هو اول تجربة له فى التأليف المسرحي : بل لابد أن تكون هذه التجربة قد سيقت 
بتجارب أو محاولات لم يشا بوثثيلا أن يعرضها على الجمهور .. 


وقد يكون تصور من هذا النوع له ما ببررء عندما تملم أن بونثيلا كان يتعمل في 
انتاجه تعملا كبيرا قبل ان يمرضه لنشر .. وانله كثيرا ما كان يعيد النظر في 
اعماله الادبية فيضيفا أليها أو بحذف مثها © بل ربما عدل بصورة نهائية عن نشر 
عمل كان قد أتمه كما بصرح بذلك في مذكراته . 


على أن الدارس لروايات بونثيلا ومسرحه سيجد العلاقة قوية بين هدين اللوئين 
من ألوان أدبه ؛ وسيدرك دون كبير عناء أن اتطاق الشخصيات فى رواباته الى الحد 
الذى تصير به هذه الروايات مسرحيات لا بحتاج الى جهد كبير »© لآن بونثيلاً فى نظرنا 
كان تكتب رواياته بمقاهيم مسرحية اكثر هما كان يتبع في كتابتها مقاهيم فن الرواية.. 
ولذا فانه عندما بدأ بكتب للمسرم لم بكن المسرح كأدب غربيا « عليه أو يعيدا »# عن 
مواهه »؛ بل لعلنا لا نعدو الحقيقة اذا قلنا أن حياته الشخصية كانت هي نفسها 
مسرحا ه. ولقد كان بونثيلا ئفسه يدرك ذلك . ومن ثم فان المادة التي أستيب 
منها أول مسرحية تقدم بها للجمهور كانت في حقيقتها تمثل حياته الخاصة .. !! 


ان مسرحية ليلة ساهرة هن ليالي الربيع التي تقدمها للقارىء العربى هي أول 
مسرحية كتبها بونثيلا وبجمع النقاد الاسبان على أن هذه المسرحية قد استطاعت مند 
اول عرض لها ان تظفر من النظارة باعجاب منقطع النظير © وانها زاحمت فى قوة 
مسرحيات الأآدبب الاسباني الكبير خاثيئتو بينافيثتي على رسوخ قدم هذا في الآدب 
الاسبانىي بعامة © وف الكوميديا بخاصة .... ولا نعتقد أن كاتبا ما غير بونثيلا 
كان يستطيع يومثذ أن بتعلق بغبار بينافينتي من قريب أو من بعيد .٠‏ 


ومع أن بونئيلا قد كتنب بعد ذلك اكثر من عشرين مسرحية طويلة ناجحة ما بين 
كوميديا ودراما ؛ فعد ظلت ليلة ساهرة من ليالي الربيع تحتل مكان الصدارة بالنسسية 
لجميع مسرحياته الآخرى ؛ لآن فكرتها واقع حى عاشه © وهو الأمر اللى مكئه من 
الدقة فى الاداء ألفني 4 وألدقة كذلك فى عرض أالصور والملاعمة بيئهأ 4 وهياً لك الظفر 
بصدق التجربة التي هي روح العمل الفني الناجح . 

ويروى لنا بونثيلا نفسه قصة كتابته لهذه المسرحية فيقول : « كانت أحوالي 
المالية عام /ا1؟95! مضطربة »؛ يرغم الربح الوفير الذى حققته من رواياتى التى طبع 
بعضها اكثر من هرة خلال عام واحد © وبرغم ما أجنيه من قلمى !! فقد تروجت © 
وأسست مسسكنا » © واشتردته سيارة »4 ولم يعد دخلى على وقرته بوازى مطالب 
الحباة الكر نمة التي رسمتها لنفسي ل ل ل ف 
أصبو اليها في مجالات آخرى أوجه اليها نشاطي . !! ولكن كان شيًا مستحيلا 
أو يشبه المستحيل أن اتحول عن الأآدب الذى امتزج بدمي وروحي وأصيح المقوم 
الرئيسي لحياتي ء. |!] 
طويلة استمرت حتى الصباح ... مناقشة ثارت فيها اشجانها وأعصابها » وحرت 
دموعهما. 
بقدر أكبر مما أربحه فعلا وهو فى الحقيقة ربح كان يثير حسد من بعملون فى نفس 
المجال الذى اعمل فيه . 

ولم بكن بد فى النهاية من أن أقرر أنا وزوجتي أن ننفصل موقتا « لفترةٌ » ما 
على أن نعود فنلتقى بعد لنستائف حياتنا معا عندما نستطيع أن نواجه أعياء الحياة 
فى وضع أفضل هس 1 

ومع أن فكرة كهذه قد تتسسم بالجرأة والحماقة على نحو ما » ولكننى كنت 
زوجتي فعلا بعد أن وضعت في بدها كل ما امتلك من مال © وبعد أن اتفمّئًا على أن 
نلتقى في « بلباو » ©» وأن يكون لقاؤنا في محطة المترو المعروفة باسم « محطة النصر »» 


ات 15 مس 


وذلك في الساعة السادسة من مساء اليوم التاسع عشر من شهر مارسن ستة 919[ م 
أى بعد عامين كاملين من افتراقئا .. 


وانئى لأذكر فى ذلك الصاح أننى كنت موزعا « قلقا » لا أدرى أين أذهب ولا 
ماذا أفعل .. !! وقد وجدتني أسير على غير هدى فتقودني قدماى الى مقهى (خيخون» 
وهو المقهى الذى كنت ألفت الدذهاب اليه منذ حين ؛ ثم جلست فى المقعد الذى تعودت 
الجلوس قيه . على انه لا بفوتني أن أذكر هنا أن لهذأ المقعد بالذات مكانة خاصة 
فى نفسي © ففيه كتبت جل أعمالي الأدبية الهامة .. 


ناظرى صورة متكامله للنقاش الطويل الذى جرى بيني وبين زوجتى فى الليلة 
الماضية )© ثم النتيجة التى أدى اليها ذلك النقاش .. !! ولعلنى ندمت على ما اتخذته 


ولسست أدرىي كيف تحسمت الصورة أمامى على نحو جعلني أجد فيها مادة 
طيبة لأول تجربة أقوم بها فى مجال الآدب المسرحى ... غير أن الذى حدث فملا 
هو أنني كتبت سرحية ليلة ساهرة من ليالي الربيع فم دفعت بالمسرحية الى 
اليد « أميليو رويمر » مدر أجل المسارم الشرى فى عدريد . 

ولقد عكف السيد روبير على قراءة المسرحية فى أهتمام بالمٌ ©؛ ثم ها ليث 
أن أتصل بي بعد دومين اثنين ليبدى لي اعجابه الشديد بالسرحية كعمل قفني حيوى 
متماسك الأطراف * الا انه شك فى أن تكون المسرحية مقشسة من أصل اتجليزى 
مثلا !! على أن شكوك السيد روبر ما لبثت ان تلاشت عندما ابتسمت فى رضا 
وطمائينة وثقة وأنا آقول له : اطمئن يا سيدى © ان المسرحية ليست مقتيسة 
من شيء ٠‏ !! انها واقع حى عشته . ! أجل عشته بكل أبعاده ... !! 


ولعلى لا أعدو الحقيقة اذا قلت أن النجاح المنقطع النظير الذى لقيته المسرحية 
منل أول عرض لها لم يكن مما دار فى خلدى .. بل ولست احسب أنه دار أيضا 


ومهما يكن من أمر فقد كان الربح الوفير الذى حصلت عليه من هذه المسرحية 
نتبجة لتوالى عرضها في مسارح أسبائيا كفيلا أن بهيىء لي المال الذى كنت انشده ؛ 


تب 1١‏ سب 


والاستقرار الذى كنته أسعي آليه ؛ كما كأن كقيلا أيضا 3 أن بيجعلئني أتحول الى 


تلك هى الظروف التى أآوحت الى بونثيلا ان يكتب هله المسرحية التى نقدمها 
للغارىءم أالعربي لآاول مره فلتعر فيب مهن خلا لها على لون من ألوآان الكو ميدبا الاسسانية »)6 


وليس من شك فى أن الدارس لشسخصية بونثيلا لا يجد كبير عناء فى التعرف على 
الصلة الوثنيقة التى تجمع بين نشأته ومقومات ححياته وبين اتحاهه الأدبى بعد ذلك .٠‏ 
أو بعبارة أدق فى التعرف على المؤثر ات التى شكلت شخصيته الادبية ») وحدت /ه 
ان يصبغ كتاباته بالسخرية من بعض الصور الاجتماعية . فليس بمستغرب على 
التلميذ المتمرد على النظم المدرسية أن ثراه بعد يتمرد على كثير من مظاهر مجتمعه 
وبوجه قلمه الى نقد هذه المظاهر باسلوبه الساخر الذى عرفا به .... 

وليس انتقال بونثيلا من كتابة الرواية الى كتابة المسرحية الا مظهرا من مظامر 
القلق الذى كان يسيطر على اعماقه فيدفع به الى التبديل والتغيير فى نطاق امكانياته 
ومواهبه ؛ وبديهى أن مواهبه وحدها هى التى رسمت له خطوط حياته ... ولقد 
سن أستغلال مواهبه الى درحة بعيدهة ©» ففى الوقت اللى كان القراء بعدونه 
كاتبا « روائثيا » من الدرجة الآولى © كان هو بحس انه يستطيع أن بحررئ تحاحها 
اكبر ككاتب مسرحى . ! ومع أنه يبرر لنا اتجاهه الى التأليف المسرحى بالضائقة 
المالية التى ألمت به © الا أتنا نعتقد أن اتجاهه الى المسرح لم يكن الا استجابة 
للموهبة الاصيلة الكامنة في نفسه »© والتى بدت ملامحها في رواياته على نحو ما أثرنا 
أليه من قبل . 


وبالرغم من أن بونثيلا لم يشر في مذكراته الى أديب معين تأثر هو به » الا أن 
الدأرس لادبه ستطيع ان بدرك تآثره في رواباته بأديب أسيانيا الكبير 7 ميجيل 
دى تثرفانتسى ») قيما يتصل بالواقعية وعدم الاغراق ق الخيال ٠‏ وأذا تركنا حانا 
الوحهة الخاصة لكل من الادسين ؛ فسوفا لحد الشخصيات التى عرضها لنا 
ثر فانتس في رواته قوة الدم والوصيفتان تكاد تطل برؤوسها مع حادل كشير مين 
روايات بو نثيلا «. + + 1 

أها بونثياذ قي مسر جه فقد تاثر دون شك « بخائينتو فيئافنتى ) »© وسدو هذا 
التأثر واضحا 1 ف طربقة أدارة الحوار لدى كل متهما ثم ف الالحام على الفكرة 


تب 11 هس 


واسشيمابها هن جميع أقفطارها الى الحد الذى “را ما يدفع بكل منهما الى 
الاستطراد © وهذأ الجانب اكثر وضوحا لدى بوثئثيلا منه عند فينا فنتى . 


ومع أن بونثياذ لم يكن كاتبا متخصصا في الدراما الا انه ايضا تأثر بكاتب 
الدراما المشهور « ميجيل دى أوناهونو » © ويتضح هذا التأثر فى التعمق الذى نلحظه 
فى الافكار التى يسوقها فى بعض مسرحياته بأسلوب فلسقى يبعد بالكوميديا احياتا 
عن مدلولها ويتسى القارىء انه بقرآ كوميديا . وبعلل لهذا تى رأيتا بحدة الذكاء 
التى كان يتصف بها بونثيلا » والتى كانت تنسيه المستوبات المتبابنة لمدارك قراله , 
على أن هذه الظاهرة لا نكاد نلحظها كثيرا ف المسرحيات الاولى التى كتبها »2 وانما 
تطالمعنا فى المسرحبيات الآخرة من أنتاحةه .. 


هذا ومسرح بوثثيلا في عمومه سرح ذهئثى فكرى بسلك فيه مسلك اللمذاهب 
الواقعى 4 فهو بعيد عن الملهب الطبيعى © ولذأ لم ثره فى مسرحه يقوم بمحرد تسجيل 
الحوادث وائما كانت له مثله الخاصة التى بهدف اليها من خلال انطاق الاشخاص 
في مسرحياته . غير ان هذه المثل كثيرا ما تخفى معالمها وراء المفاجآت الكثيرة التى 
لا تخلو هنها مسرحية هن مسرحياته ٠‏ 


على الترحمة لحياة شخصيات تاررخية بارزة على نحو ما فعل الكتاب الانحليز مثلا 
من أمثال « جون درلكووتر » لا وجورج برئارد شو » وغرهما ٠.‏ 


ولو أن بوتثيلا كان قد عالج المسرح التاريخى لا تسع هذا اللون من الوان 
المسرح للكوميديا التى هى قوام مسرحه . غير أن بونشيلا فى الحميفعة لم يكن بدعا 
في هذا الامر لان قلة قليلة من كتاب المسرح الاسبان هم الذين عالجوا موضوعات 
ذات طابع تاربخى ..٠‏ 


ومع أن الكوهيديا في طبيعتها لا تعتمد كثرا على الحوار التحليلى الذى يطيل 
فيه الكاتب الوقوف عند بعض احداث المرحية © الا اننا ستجد يوثثيلا قى عضن 
المواقف يجنح الى التحليل المتعمق الذى يكاد يخرج به عن الوميديا الى الدراها فى 
بعض صورها . على أنه لم ينزع الى الرومانسية فيحاول أن يقدم صورأ همزورة 
مزورة لحقائق المجتمع الذى بعيش فيه 4 وائما كان واقعيا الى حد بعيد © أذ كان 
هدفه كما أشرتا الى ذلك الفا » انما هو نقد بعض ها بجرى فعلا في مجتمعه .. 


د ©[ عه 


وحدير بالذكر أن براعة بوثثيلة في حوآره الفكاهي الذي بلغ قي بعض المواقف 
مستوىممتازا لم تتوقف على البراعة في التعيير فحسب »6 وائما مرذها الى التجانئس 
الذى استطاع أن بحفمه بسن السسمات المتباشة للشخصيات على الرغم من اختلاا ف 
المستويات الثقافية والاجتماعية بيئها » وذلك مطلب عسي دون شك لا يتأتى الا لقلة 
من كتاب المسرم 537 


ولم يغفل بونثيلا في مسرحيته الجانب الحركي بل نرى هذا الجانب قد أسهم 
الثاني والثالث حيث جعلت المفاجات نتلى بعضها بعضا .. 


اد د بد 


هذا واللمسرحية في ثلائة فصول © يقوم كل فصل منها على مشهد واحد © وتجرى 
احداثها فى ليلة كاملة وبعض من نهار » ومع ان الكاتنب قد شاء أن يجعل الليلة 
ساهرة » الا أن الجزء الذىو قعمن احدا المسرحية فىيهذه الليلة هو من الاحداثالتى 
تفرض طبيعتها ان تقع عادة فى الليل © كما ان ما جرى من احدائها فى النهار » الشسأن 


اما زمن المسرحية فهو كاف لاحداثها الا ما نراه أحيانا من الاستر سال في الحوار 
على نحو يبدو فيه شىء من الاسراف دون ما مبرر .٠كذلك‏ بدو الكاتب مو فقا «في أختيار 
شخصيات المسرحية وفى قيام كل شخصية بدورها خير قيامبما لا بفسح المجال لتصور 
اضافة شخصيات أخرى تسد خللا أو تكمل نقصا » ... 


وببدأ الحوار فى الفصل الاول بين الروج والروجة فى ححرة النوم 6 ويكون 
حادا ١‏ مشعرا » بأن أمرا ما سوف بحدث بين الروجين المتغاضبين اللذين يرى 
كل منهما فى صاحبه انه لا بلائمه » وائه لم يخلق له . ولا سيما اذا أدركنا فارق 
السن الكبير بيئهما » فالروجة فى الثالثة والعشرين من عمرها »© بينما الزوج قد جاوز 
الأربعين .... والروس بعد هذا يخون زوجته وهي تعلم ذلك ولكنئها لا تحس بشسيء 
من الغيرة التى تحسسش بها النسساء عادة فى مثل هذه الحالة ؛ لأنها لم تعد تكره زوجها 
ققط ؛ بل أاصصحت تحتقره احتقارا « شدبدا 3 وتود الانفصال عنة *» ولا سيما وهى 
تعتقد أنه فبى تاقه لا بحفل الا بالامور السطحية التى يحفل بها البسطاء من الئاس ) 
وأنه بعيش بعقلية لا ثلائم المصر الذى بعيش قيه بيثما ترى فى نفسها أنها أمرأة 


تب أ هسه 


كمأ من المايات اللاذعة الساخرة التى تقصد بها الى أزعاحه واعلاميه هو كدة حهله 
وغناوته كلما أتاحت لها الفرصة لذلك زلة من زلاته فى نفاشه معها ..... 


وبرغم قسوة الزوجة التى تبدو ستزايدة © فان الزوج يبدو مسالا الى حد 
بعيد حتى ليكاد يوصف بالسلبية فى موقفه ازاء الزوجة © فالنقاش بينه وبينها قد 
استمر نحوا من خمس ساعات © مثل العاشرة مساء وحتى الثالشة صباحا ») 
« وبالاضافة الى ذلك فعليه ان بنهض من ثومه هبكرا » . ولذلك حاول أن ينبي 
النقاش وان يأوى الى فراشه . ولكن الفزوجة لم نكن بالتى تدعه ينام بسهولة » بل 
كانت تثشره بسارة من عباراتها الحادة فما يلبث النقاش أن بدأ هن جديد ..... 

ولقد كان أمرا « طبيعيا » أن تعلو الاصوات حتى تصل الى آذان الوصيفة 
والخدم .. ولذلك ما تكاد الزوجة تدق الجرس لتستدمي الوصيفة حتى تكرن هله 
مائلة امامها ٠...‏ والوصيفة هذه أمرأة فى الأربعين من ممرها أغراها تسلط الروجة 
على زوججها أن تكون ذات شخصية وأن تستيد سلطاتها من الزوحة وحدها حتى ولو 
أدى مها الأمر الى المساس بشخصية الروج كرب أسرة ٠‏ وفى كثير من تصرفات هذه 
الوصيفة ما يرتقى الى مستوى الفضول » وربما أغراها بذلك اغضاء المزوجة عن 
تصرقاتها واعتقادها بأنها أكثر ذكاء من زوجها ... !! 

وتبلم المناقشة بسن الروجين قمتها » ويقري الزوج فى النهاية أن ينصرف ليعضي 
بقية الليلة عند عمته .. ومع ان الزوحة مدى أرتياحها لقراره هذا »2 الا أن الدهشة 
تستولي عليها لشتحول الزوج فى نظرها فحأة الى امرىء يمكن أن يتخذ قرارات وأن 
يئغذها .. !! ومع ذلك فانها لم تنس وهي ترد عليه تحية الوداع وهو متصرف أن 
تسكر مله . ٠1!1!‏ 

وها بكاد الروج نصرف حتى يتسلق اليها النافذة شخص غريب فيحييها تحية 
المساء ... ومع أن مفاجات من هذا النوع كانت كفيلة أن تنهار لها أعصابها » وتخور 
لها قواها » ولكتهاالا تبدى من التصرفات ما يدل على ذلك © بل تكتفي بأن تطلب اليه 
الانصرافح مهندة أباه بآن 'تستدهى الخدم ليطردوه ان هو اصز على اليقاء .. ! ؛ 
ومتثاقل هذا :الوافد الغريب :ويزعم أول الامر أنه لص دلف الى مخدمها ليختبىء عن 
أعين الشرظة وقد أغراه الضوء المتبعث من الناقذة وانخفاضها أن يتسلعها !! ثم يعود 
فيعترف بانه ليس بلص » وأن الأرق هو الذى دفع به الى أن يغادر منزله في مثلهذه 


ب أ سه 


الساعة من الليل .. وبدور حوار بينه وبين الروجة فى مظهر يدل على أنه رجل ذكي») 
ومن ثم فان الروحة التى تطلب اليه من وقت لآخر أن يغادر المنزل لم تستطع أن تخفى 
اعجابها به كيحدث ذكي بدير الحديث بلباقة وبراعة © ولم تستطع كذلك ان تخفي 
حرصها على اشفائه عن عيئى الوصيفة عندما تساءلت هذه عن مصدر الضجة التى 
سمعتها فى ححرة النوم وأجابت الروجة بأن مصدر ذلك هو الكتاب الذى سقط من 
بدها عندما كانت تقراً فيه .... 


ويصر هذا الوافد على ان سقى فى مخدع السيدة حتى طلوع النهار ليخرج من 
الاب لا من النافذة التى جاء منها » تاركا للروجة وحدها ثشرير وحود رجحل غر نبب 
في حجرة نومها » ثم تدبير الطريقة الملائمة التى تراها لخروج رجل غريب من مسكنها 
فى وضع النهار . !! 


ويدور حوار طويل بين الروجة والوافد الغريب يؤكد لها فيه بأنها امرأة لا 
أهمية لها وأن زوحها قد اخطأ خطأ كيرا عندما تزوحها ©» بيثما تصرح هى له بأنله 
رجل غير عادى ..... ولا يقطع الحوار بينهما الا عندما يفتح الباب فجأة وتدخل 
الرصيفة دون ان تستدعى قاذا هى وحها لوحه أمام هذا الفرسبء .. وتتصرقب 
الزوجة الى غرفة نوم احتياطية) وتبغقى الوصيفة واقفة أمام الغريب كل منهما بحدق 
في الآخر .. لآن كلا منهما قيما ببدو ليس كقريبا عن صاحبه لما تدل عليه العبارات 
القصيرة التي تبادلاها ... ويسدل الستار ٠‏ 


عد عبد با 


ويبدأ الفصل الثائى في الحادية عشرة صياحا وفي نفس المكان .. ويكون الحوار 
حادا فالروجة ما ترال تذل جهدها لطرد هذا الواقد الذلى لا بر بد الذهاب »© أو على 
الاقل تبذل حهدها للتظاهر بأنها حريصة على اخراجه قبل أن بحس بوجوده الخدم 
ولا بأس ان كانت « برتا» الوصيغة قد رأته لانها تعرف الكثير من أسرار الروحة .. 
ثم لا يكتفى 3 فاليتتين » الوافد الغريب بأآن بسبب للزوجة من المضابقات ما سسب 
حتى يضعها فى مازق لا تعرف كيف تفلت منه وذلك عندما يرد على مكالمة تليفونية يكون 
المتحدث فيها هو الزوج يريد أن يتصل بإروجته .٠‏ ولم يفته آن يعرفه بنفسه على 
انه السباك قد جاء الى المنزل ليصلح أنابيب المياه ناسيا انه في بوم الاحد حيث 
تعطل الاعمال كلها ... 


سب أ بس 


وتقبل بعد ( ديلايدا » أم الزوجة التي كان الزوج قد اسعدماها لتشهد طلاق 
ابنتها وتقبل معها ابنتها الصغرى 2 ليسا » وخطيبها 9 خيراردو » »© ثم يقبل الزوج 
ومعه محام قد جاء به ليقوم باجراءات الطلاق .. ويظل ١‏ فالينتين » هو قطب الدائرة 
من هذأ الفصل فقو حوده غريب في نظر « أدبلايدا » الام ؛ وي نظر ماريانو الروج .. 
ثم يتبين بعد انه قد كان فيمامضى من ايامه على علاقة حب بالام » ولتعرف هذه عليه؛ 
ويدور بينها وبينه حديث يثير مشاعر كل متهما . 

ويبدو حليا أن الأم لاا تريد لابنتها الطلاق لأنها ترى أن هذا »6 
الطلاق سيكون مثلا سيثًا اهام عينى « ليسا »6 ابنتها الصفرى وخطييها ولا سيما 
وهذا الخطيب كما يبدو من تصرفاته لديه نصيب كبير هن الغفلة ومن البلاهة ع 
( وأدبلايدا » الآم تريد له ان بظل كذلك فلا تثير أنتباهه حوادث طلاق شهدها قد 
تغير بعد أسلويه فى الحياة الزوجية وقى مماملة ابنتها .. 

والمحامي السيد « راوّول © يظهر من تنصر فاته هنلذ اللحظة الاولى انه أمريٌ 
بيمه كثرا أن يتمهم أحراءات الطلاق حعى ننال أحره .. فاذا لم تهم أمام عينيه 
الأسباب المبررة للطلاق والتى لا يستطيع أن يتمم الطلاق بدونها فلا بأس عنده بأن 
توحى هو ياصطتاع هذه الأسيابقي تصرف تمثيلى مثير .. وتنتهى أجراءات الطلاق 
وينصرف الزوج والمحامى؛ثم لا يليث الزوجأنيعود ليقولاطلقته شيبًا ..ولكثهما بكاد 
بشرع في الحديث اليها حتى يقع نظره على ١‏ فالينتين » وهو مرتد سترة أنيقة 
وحذداء فاخرا 3 بعد أن نزع عنه شياب السباك ٠٠‏ فيتوففف الروج هأخوذا وكأنه 
قد استيقظ من نوم .. أو كأنه لم ير هذا الرجل من قبل . !! ويتساءل من بكون 
هذا الرجل ..؟ وتجيب امطلقة بأنه السياك ٠٠‏ ثم بستولي عليها الارتباك فتقص 
قصة دخوله الى مخدعها .. ويجن جنون الزوج ويقرى قتل « فالينتين 6بمد أن 
يرغمه على ان يكتب بخط بده رسالة يوجهها الى القاضي ويعترف فيها بانه انتحر 
حتى لا يضايق البوليس الزوج بعد ذلك .. وعندما تحاول المطلقة أن تتدخل تتلقى 
من الزوج تهديدا « عنيفا » بقتلها هي كذلك أن تغوهت بكلمة فيزداد فوعها ٠.6‏ 
وبلتهي الشهد وسدل الستان ٠‏ 

عد عبد بيد 

ويبد! الفصل الثالث فى حجرة المكتب التي قاد الزوج أليها قرا مطلقته 
« وفالينتين » والفرع ها يزال مسيطرا على هذين ... وتبدو 5ثانر الفزع فى 
وجهبهما بصورة أكثر وضوحا عندما يخرج الروج من درج مكتية مسشدسة وبيسك 


به » ض يأمر « قالينتين » بالجلوس ليملى عليه الرسالة التى يجب أن يوجهها الى 
القاضي ٠ه‏ وتدوين ممحاورة نان 2 قاليئتين 08 والزوجح تسم على لحوماً عنعن هنوع 
« فالينتين » وزوال مظهر الفزع الذى كان يسيطر عليه .. وما يكاد يفرغ هذا من 


وبشرع الروج فى تتفيذد قراره فيمسك بالمسدس بكلتا يديه ويصوبه نحو 
( فالينتين » ©» وسضغط عليه فى عنف »© بيد أن الطلقة لا تنبعث مته ... ويعاود 
هذا مته المسدس ليصلحه له ولكنه لا يستطيع ؛ وتهدأ ثائرة الزوج نوعا ما ... 11 


وتحد المطلقة الفرصة اللائمة لتبيان الحقيقة للرزوج فتسرد على مسامعه حقيفة 
الأمر ولكن هذا يكذبها فى كل ما تتفوه به .. ثم يقرى فى النهاية أن يكون عقابه لها 
هو احتقارها ... وبلصرف تاركا أآيباها مع « فالينتن » .. وهنا تجسن بمدى 
الخسارة التى أصابتها بعد أن بنصرف الزوج الذدى قد غيرت فيه رأيها على اثر 
تلك الاحداث المتتالية ... 


وما يكاد الروجح ينصرف حتى يبتدىء حوار عنيف بينها وبين « فالينتين » 
فتحمله تنمعة ما أصابها دون شيره .. ولكئنه سين لها أنها في نعاشها هع زوحها 
كانت قد قررت الانفصال عنه قبل مجيثه هو الى متزلها ٠‏ وتجرى بعد ذلك 
مثاقشثات بين « أدبلايدأ 6 و « فالينتسن © والروجة حيث تبدى هذه ندمها الشديد 
على انغصالها عن زوجها وتتمتى أن تتاح لها الفقرصة للعودة اليه وحينئل يبدو جليا 
أن عيوبه التى كانت تأخذها عليه قد اصبحت محاسن في نظرها ... وتثبرى 
« أدبلا يدا » فتطلب الى : فاليئنتين 6 أن بقوع بمهمة الاصلاح بين ابنتها وزوحها لانه 
هو الذى يستطيم ذلك ولا سيما وقد أسهم بنصيب كبي فى سوم العلاقة بيئهما 
وتدهور الموقف على هذا الندحو ٠.٠.‏ 


ونا كان الجو قد أصبعم ملائما ليتم الصلح بين الزوجين فقد أبدى « فالينتين » 
استعداذه للقيام بهذه المهمة .. وبدور حوارن بين « أدبلابدا »6 و « قاليلتين »© تتبين 
فيه المفاحأة الكبرى والعقدة الرئيسسية في السرحية .. وثعنئى بذلك ان أتقاقا 
« سابقا » كان قد تم بين الزوس وبين « فالينتين » «.ليقوم. بما قام. نه والهدف من ذلك 
فيما بدو هو أصلام امر الزوجة وردها عن غرويها ..٠.‏ ويستدعمي ( فالينتين » 
الزوج بمكالمة تليفونية فيحضر ويتم الصلح بين الزوجين ٠٠١‏ 


.م +٠؟‏ به 


تلك هى المسرحية في عرض سريم لابرز أحدائها ؛ ونستطيع أن ثلاحل بتتيعنا 
للاحداث توالي المفاجآات أحيانا على نحو تكون فيه متداخلة تحعل الذهن يثب وثبا 
سريعا ليتابعها أو ليدرك مغزاها كما رأينا ذلك مندما فوجِثنا بعودة الزوج بعد أتمام 
احراءات الطلاق واتكاره لوجود « فالينتين » ... وكما فوجثنا بأن بين ١‏ قالينتين » 
و « وأدبلايدأ © علافة قديمة ..... الس ٠.‏ 


على انه ليس من شك فى ان البثاء المسرحي متماسك فى السرحية والاحداث 
فيها مرتبطة بعضها بيعض فى انسجام فني وان كان الحوار احيانا يبدو على براعته 
موجزا لايفي بالتعبير عن الاحساسيس ولا سيما فى اللحظات التى يشتد فيها 
الانفمال . ٠‏ وذلك ما تلمسه فى المواجهة الاخرة بين الزوج ومطلقته عندما حاولت هذه 


الاحتماعية التى ينبغى أن تتخلص منها الاسرة ليكتمل لها هدوءها واستقرارها .. 


فالزوحان 7 نظر , بونثيلا 1( دليعي أن نكو نا قَْ عسسكوق من الذكاء وأاحد أو 
من الادراك من شأنه ان يؤدى الى التسامح الذى يوثق العلاقة بين الروجين ..٠١‏ 


والنساء عامة فى نظر « بوئثيلا » واهمات فى اعتقادهن أنهن أكثر ذكاء من 
الرحال »6 واعتقادهن هذا هو الذى يحلب لهن المتاعب التى تنمو تفسسيراتها في أذهائهن 
الى الحد الذى بصور لهن ان حظوظهن تعسة وآن الحياة الروجية قد أ[صبحت لهن 
جحيما لا يطاق .٠‏ 


وفارق السن الكبر بين الروجين من شأنه أن سعد الشقة بيئهما ويجعل 
اتفاقهما فى الحكم على الاشياء أمرا عسيمرا 4 وهو الامر الذي لا ساعف على قيام 
حياة زوجية سعيدة بسودها الوثام ... وكثيرا ما يحدث فى مثل هذه الحالة ان تكون 
الروجة متسالطة تنسلطا يلفي شخصية الزوج ويغض من قدره فى نظر الخدم ٠٠‏ كما 
ان الروج المنحرف الذى يسعى وراء الحب فى فير غير عش الزوجية يفقد كياله 
واحترامه في نظر الزوجة من جهة ©» وهو من جهة آخرى بصنيعه المنحرف أنما يهيىء 
الزوحة للخطيئة .. ! ولقد رأينا كيف ان الزوجة رغم اعتصامها بالعفة والشرف 
امام الواقد الغريب كانت توشك ان تتهافت وأن تزل ... !! 


شتات المسرحية 


0 41113111214 
ا 41114114 
0 للها لن: 
ا 1154 
: ولا رن 

فالمئين 1 17411 
داؤول مانام 
خسراردو 01110 


( تجررى حوادث المسرحية بمدريد » 
فى الوقت الحاضر ( يعني عام 1١51!‏ ) 


ب 59 سه 


الفصيّ مالا ول 


( حجرة نوم عائلية أنيقة جدا . في باية البسار باب يبدو أنه 
يسلم الى حجرات المأرل الأخرى » وني نباية اليمين باب ثان أصغر 
من الأول بتصور أنه يودى إلى دورة الياه. في الخلف وقليلا نحو 
البسار شرفة ذات حاجز قصير على أعمدة مصفوفة . وثي ابلعسانب 
الأكن سريران كل منهما يسع شخصا واحدا تفصلهما منضدةصغيرة 
عليها مصباح مكتب وبعض الكتب . وني الحانب الأيسر تسريحةأنيقة: 
على جانبيها في الخدار مصابيح ذات أغطية . وهناك إلى ابلنانب الأيكن 
من الخلف دولاب . وتوجد أريكة كبيرة أمام السريرين وعدد من 
المقاعد ومنضدة صغيرة عليها تليفون وف السقف مصباح أنيق وهنا 
وهناك مصابيح أخرى مساعدة . 

نحن في ليلة من ليالى شهر مايو » والساعة تشير إلى الثالقة 
صباحا . 

عند رفع الستار تكون المصابيح كلها مطفأة ماعدا مصباح المكتب 
بحيث تبى الحجرة في ظل خفيف . الفترش على الأسرة تدل على ألما 
كانت تستعمل منذ لحظات . في المشهد ماريانو وأليخاندرا.اليخانادر| 
فتاة رقيقة ممتازة فى الخامسة والعشرين . وماريانو زوجها.. وسنه 


م 580 ل 


تنأهز الخامسة والثلاثين . ترى أليخاندرا وقل تكورت وق أحيد 


لمقاعد بملابس النوم » حيث قفزت من الفراش » وهى تعض ىُْ 


اين 


عصبية منديلا في بدها . وماريائو يرتدى بيجامة وروب و( شبشب ) 
وقد جلس عل الأريكة واعتمد ساعداه على ر كبتيه ووصع و سجتيسدةه 


سارة ) . 
ماريانو 
أليخاندرا 
ماريادو 
الخاندرا 


ماريانو 


أليخاندرا| 


: ( ف شىء من الحفاف ) أليخاندرا . . ! الساعة تشير 


إلى الثالثة ( يتأمل ساعة يده ) أتدرين ؟ الثالثة ! ! 


. لقل سمعت‎ ٠: 
. تعلمين جيدا أن في نيى أن أميض مبكرا‎ : 
حسن جدا . .. نم" . آنا لا أمنعك من ذلك ياماريانو‎ : 


! آه !! أنت لا تمنعينى من النوم؟ يالك من امرأة‎ ٠ 


يالك من امرأة . . ! يعى أنت لا تمنعينى من النوم 
فمن الى تبكى منذ الواحدة والنصف ؟ ومن الى تصنع 
مشر ات الأعصاب منذ الواحدة ؟ ومن الى تتصابح 
منذ الثانية عشرة إلا ربعا ؟ ثم من الى تمضغ المناديل 
مئل الخادئة عشرة والناصف ؟ ظ 


: (ف نظرة استخفاف ) مضغ مناديل . . ! أهسذه 


طريقة للتعبير ؟ 


ب ١1‏ سه 


ماريادو 
أليخاندر | 
ماريانو 


ماريادو 


اليخانامر ا 
ماريانو 
أليخاندرا 


ماريانو 


: مضغ مناديل . . . وماذا عساى أن أقول ؟ 
: ( وقد أخفت وجهها بين كفيها ) أنا جد تعمسة ! 


: أف !! اننى في نباية الضيق ! أتعرفين ؟ في نهاية 


البحر ! 


: حسن . تصبحين على سخير (و كن أنحذ قرارا هائيا 


وسريعا نزع عنه الروب « والشبشب » ونام عسلى 
الفراش الذى على الخانب الأيسر ) أرجو لك نوما 
هادا . . ( أليخاندرا لا نجيب ) لقد قلت : أرجولك 
نوما هادثئا يا الخائدرا . 


الي 


: فشهمث . 
: وليس لديك ها نجبيين به ؟ 
: لاشىء أبدا . أنت تقول : أرجو لك نوما هاددٌ . 


وهذا فيما يبدو لى حسن . وليس عتدى ما أجيب به. 


: أوه! إنه شىء يجعل المرء ستحمقى ! ( يلف نفسه تي 


الغطاء ويغمغي بكلمات غير مفهومة ( فرة صمت ) 


أليخاندرا 
ماريائو 
السخاندرا 
ماريانو 
أليخاندرا 


ماريانو 
أليخاندرا 


ماريادو 


أليخاندرا 


تنهض أليخاندرا وتتجه نحو الفراش الذى ينام عليه 
مار بانو محبثث تظل إلى جو اره واقفة ) / 


: استمع يا ماريانو . . . أنا أضيق بلك . 
حسن . 
أنا أضيق بك حقيقة . أنا أكر هلك ! 
': حسن( يتقلب في فراشه مديرا وجهه للناحيةالأخرى ) 


: ولكنى أكرهك من قلى . هل تعرف ؟ من قلى ! 


( يتقلب ماريانو في فراشه) الحياة معلك بالنسبة 9 لى 
عذاب لا حتمل 


: ألاتريدين أن تثر كيى أنام ؟ 
: أ | وهل أن الى حول بينأث وبين النوم ؟ 


: هذا أكر من اللازم ! ( يغادر العراش ويرتدى الروب 


ويضع الشبشب في قدميه ويخطو خطوات عصبية في 
الحجرة ) هذا أكثر من اللازم ! ! 


: (متنهدة ) آه ٍ ( نجلس ف المقعد الذى كانت نجلس 


فبه من قبل وهى تتصرف تصرف شخص يشعر باله 


ب 8 سه 


ماريانو 


ألييخاندرا 
ماريالو 
أليخاندرا 
ماريابو 
أليخاندرا 


ماريادو 


طول الليل يا إلى ! طول الليل ف ألوان من التفريع ؛ 


ودموع جارية » واثارة للاعصاب . . . طول اللبل 
في مجرع كئوس متعاقبة من الملح الاتجليرى ثم مسن 
النوشادر م من الخل ثم من ماء الزهر ثم من أحماض 
مختلفة إلى أن نعود إلى الملح الانجليرى ثانية ثم النوشادر 
وهكذا دواليك ! ثم تكون النهاية أن تقول بأن الذنب 
ليس ذنبها في أنى لا أستطيع النوم ! . . . لماذا كنت 
مغفلا جدا ؟ ولماذا لم أهرب من الكنيسة ني يومالزواج 
وأركب سيارة أجرة ثم أذهب في القطار السريع إلى 
«إيرون" » ؟ 


: أنسيت أن زواجنا كان بي الصباح ؛ والفطار السريع 


الذاهب إلى « إيرون ) مخرج بي التاسعة مساء . . . ؟ 


: كنت مغفلا ! كنت مغفلا ! 
: ومنذ ذلك اين لم تتغير وأو قليلا يا ماريانو ! ! 


: سدو لى يا أليخاندرا أنك عندما تتحدثين إلى تنسين 


أناك فل تعلمت ف مدرسة و القاب المقدس ) 


: وأنت من جانبلك أيضا تنسى أنك قد تعلمت فى مدرسة 


م الاباء الاسكولابيين ) 


: لدى مبررات للنسيان أكثر منك لأنى خرجست من 


15 س 


ألمعخاندرا 


ماريانو 


أليخاندرا 


ماريانو 


أليسخاندرا 


ماريابو 


أليخاندرا 


الملمرسة قبلك بعشر سنوات . 
» كان ذلك خخعطأ» فقد كانت تعوزك عشرة._ 


: حسن يا أليخاندرا 4 وآمل ألا نجير بى على اسير جاع 


ذكريات الطفولة في الساعة الثالثة والربعم صباحا ! 


: أنت الذى بدأت تتحدث عن ملءرسى . 


: أوه ! ينبغى أن أخرج إلى الشارع . . . إن ما يصيبى 


أفعل شيئا هو ني متناول أكير الناس تواضعا . . . . 
أكر هم فقرا. . أكير هم تعاسة . ! لا أستطيع أن 
أفعل شيئا لا يحرم هنه حى المجرم المتمرد . . 


: إنى أعلم أن الحناة لا تدعهم ضمائرهم ينامون؛ وأنا 


ضميرك ياهاريانو ! . 


من الخلد . , ؟ 
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: أخيرا . . نم ء ذأنا ذاهة لأقرأ . ١‏ تتناول كتانا 


صغير ا من المنضدة ) . سنتحدءث غدا بي م » مأ مهم 
مجدا . 


بم + ! ببسم 


ماريانو 


السسخاندرا 


ماريالو 
السخانادرا 


مار يادو 
الخاندرأ 
ماريانو 
اليخاندرا 
ماريائو 
البخاندرا 
مار يادو 


: غدا؟ . . . تماما . شكرا يا أليخاندرا ( يلع الروب و 


و الشبشبوء ويعود لينام . ثم يتنهد تنهد الراضى ) 


١‏ | أ اا أه... أ 


: (لنفسها بعد فئرة صمت ) سينام . ! ! وسيستطيع 


ثانية ياماريانو قبل أن تنام . ! 


: قول . 
: ماذا يحول في خاطرك عنى اذا أنت قلت لى بأنك 


تسق لى ؛ وأنك تكر هى » فهل أنام مطمثنة ؟ 


: يحول ف خاطرى بأنك ستقامين يا ألبخاندرا . 
: حول ف خاطرالك هذا ؟ 

| لعمم. 

: لاثوء أكير من هذا ؟ !1 
: لاشوء أكير . 

اق اشمئزاز ) طبيعى . ! ( فئرة صمت ) 


١ :‏ بجلس على الفراش يي اهتمام بالغ ) استمعى ؛لمادا 


تقولين : طبيعى ؟ 


ألسخاندرا 


ماريابور 2 


اليخاندر| 
ماريانو 


أليخاندرا 


ماريانو 


ألخاندرا 
ماريانو 
اليخاندرا 


ماريانو 
اليخاندرا 


: لا لشىء » نم ! 
: لاه .لا.. أود أن اعرف السبب في أنك نجدين من 


الطبيعى ظبى أنك ستنامين 


. نم ياماريانو ففى نيتك أن تصحو مبكرا ؛ ولاتشكو 


الآن من أنى أنا التى تمتعك من النوم ! 


: ولكن لاذا نجدين أمرا طبيعيا أن يحول ي خاطرى 


أنك ستنامين ؟ 


: لآن لديك روحا غليظة اليس كذلك ؟ 


: (ني هدوء) لدى روح غليظة . . حسن | !يرتدى 


والروب « الشيشب سريعا ويةسرب من البخاندرا ) 
أشر حى 18 5 . أذ استمع الك 


: عفوا . . الآن لا . . أنا ذاهبة لأنام . 


: أليس ذلك معقولا ؟ الساعة تشير إلى الثالثة والنصف 


صباحا . 


: أتوسل اليك أن تنتظرى الحظة . 


: (ف تأثر ظاهر ) أتمنعبى من النوم ؟ 


؟١آ‏ سس 


ماريانو 
المخاندرا 


ماريانو 
ألبخاندرا 


ماريانو 


ألبخاندرا 


عباريانو 


البخاندرا 


ماريانو 


٠‏ وهل من حق الزوج أنه بمنع زوجته من النوم ؟ أنريد 


أن تقتلى بالارق ها قتلوا لويس السابع عشر ثي 
فرنسا ؟ 


: ولكن اذا كان الامر لا يتجاوز خمس دقائق تكفى 


أن تشرحى فيها : لماذا لدى روح غليظة ؟ 


: سيكون الشرح طويلا . ما رأيك ني أن يكون ذلك 


: (بعد فئرة صمت لم يكن يدرى -خلالها هل يقتل 


ألبخاندرا أم يلقى بنفسه من الشرفة ) حسن ! غدا . 
( يذهب الىفراشه ويحلع الروب و «١‏ الشبشب ؛ » 


: استمع يا ماريانو . هل من الممكن ألا تكون متشوقا 


لمعرفة السبب الذى أبغضلك من أجله ؟ 


ه: ( في يأس ) تسن - ولكن عادا تشيرين يا ألبخاندر |؟ 


ماذا تشيرين ؟ أن استحمق ؟ 


اليخاندر| 
ماريائو 
اليخاندرا 


ماريادو 


أليخاندرا 


ماريائو 
أليخاندرا 


ماريانو 
أليخاندر ا 


(وهو يشد شعره ني غيظ ) أية أمرأة أ 


: هذا كان يحدث ني القرن التاسع عشر . ارتد الروب 


و أستمع إلى . 


ألم تقولى منذ هنيهة بأننا ستتحدث غدا ؟ 


أنا ؟ أنت الذى قلت ذلك ! 


1 


أمرأة ! أتسمعين يا ألبخاندرا ؟ بي النهاية . . . وللمرة 
الاخيرة . . . . للمرة الاخيرة أطيعك »ولكن إذا أنت 
بدلامن أن تتحدنى ي تعقل » قلت ما لا بليق » فإنى 
أقسم لك بأنى سأذهب لانام في متزل عمى وشاربتو ) 
(يرتدى الروب والشبشب ويجلس على الآريكة . ) 


: نتحدث با ماريانو . أولا : هل تعتقد أننى كنت 


: ححئثما عمد قراتك لى ؟ 


بغبر لك . 


: أوه ! ! ذلك حقيقة . 


: قل . أتعتقد أننى ذهبت الى عقد قرانى باث وأناأحبك ؟ 


4 سه 


مأريانو 


اليخاندر| 


ماريانو 


أليخاندرا 


مار مانو 
السخانددر | 
ماريانو 
اليخاندرا 


ماريابو 


: بالتأكي! . فعندما عرفتك كان هناك ثلاثةمر شحون 


لقلبك . ثلاثة أشخاص متازون وكانت أمك نحيط 
الثلاثة بعناسها .. .. وعللى فقط كانت تعرض »© 
بك أمر خطير . 


أى أنك كنت متأكد أنبى ذهبت الى الكنيسة وانا 


أحبك ... ؟ 


: تصورت أنك ذهبت الى الكنيسة وأنت تحبين ثوب 


زفافك ولكن كان بديبيا بالنسبة لى انك ذهيت إلى 
عقد القران وانت حبينى ' 


: اذن استمع يا ماريانو . ينيغى ان اعيرف لك بانى 


تز وجتلك دون أن حك | 


: لقد فهمت . أنى بعد ذلك ! و ., 
: أنت مغفل ياماريانو . 
: مساذا ؟ 


: أنت أكبر رجل مغفل يقود سيارة و ستروين » . 


لم احبك أبدءا لا قبل زواجنا ولا بعده . 


ما الطفلك | 


-61ا ب 


البخاندرا 
ماريانو 
اليخاندر ا 
مار يائو 
المخاناءرا 
ماريائو 


البخاندرا 


ماريانو 
أليخاندرا 


: الا تصدقى ؟ 
: اعلم بانك تتحدثين على هذا النحو لانك واقعة نحت 


وطأة عدة مضايقات . . . . . عدة مضايقات الحقتها 


: شد ما تخلط بين الامور ! تععجلاك 15 تقول لاا كتر ث 


نسك ., 


: ومثيراث الأعصاب السيئة مشر إلى صالدر مب عناك هذه 


الليلة » ماذا عساها أن تكون ؟ 


: غبسظط. 
' فرع ؟ 
: غيظ . . . غيظ من أنى لا استطيع الطلاق منلك على 


يحو مؤبد وببائى . 


: ولكن اذا الطلاق ؟ 
: لقد قلتبوضوح لانى أكرهك . . . لاننى لا أحباك . 


لم أحبيك من قبل » وما احببتك خلال سنواتالزواج 
الست . ومن ثم فانحرافاتك الحمقاء خخارج عش 
الزوجية لم محرك لى ساكنا فحسب » بل ملأتبى أملا 
( يفتح ماريانو عينيه بي دهشة) ... لانى عندما 
أعلم بأنك مخوتى مع امرأة أخرى أقول لنفسى في 


ب +" ب 


ماريانو 
البخاندرا 


ماريادو 


ألبخاندرا 


ماريانو 


أليخاندرا 


سرور و لو كان ذلك للايد . . ! ! » واذ ذاك فندمك 
يؤذيى أكثر » لانى أقول لنفبى : «لم يذهب من 
طريقى » ولن يذهب من طريقى الان » سيكون 
على أن أحتمله . . . ؛ 


: باله من اعبراف شائق جدا ! 
وأوكد لك أن الذى أثار أعصالى هذه اللبلة لم يكن هو 


علمى بأنك تخونى مع جارة المتزل » ولكن تأكدى 
أنك ان تذهب معها الى الابد . فمن جانى أكون جل 
سعيدة وأنا أقول لحا : وهاهو ذا زوجى ياسيدة 
أهديه اليك » فخذيه وشكرا جزيلا 6 


تللك السيدة متزوجة ولا تستطيع أن تتقبل هدايا من 


هذا النوع 


: لن تكون الاولى الى تقبلتها . 
٠‏ في نباية الامر » ما يبمنا انما هو ما يخصنا . اذا كنت 


لم نحبيى فلماذا تزوجت لى ؟ 


: تزوجت ف السابعة عشرة من عمرى » وهذا يبرر 


كل شىء . تزوجت لانى سمعتاك ذات أصيل تقول 
بأنك لن نحلق شاربك حى تتزوج . ولما كنت مولعة 
جدا بأن أرى كيف تكون بون شارب . . ! ! 


“1# سب 


ماريائو 
أليخاندرا 


ماريانو 
أليخاندرا 


ماريابو 
أليخاندرا 


ماريانو 


: هو أكير من شاذ هو غباوة ١‏ . . ومما يوسف له أنبى 


لم أدرك تلك الغباوة الا بعدأن تزوجت . فلو أننى 
كنت ققيرة لتزوجت باك لكحى أومن مستقبلى . 
فجميع الفتيات الفقيرات يتزوجن من أجل ذلك . 
ولكنى لم أكن فقيرة وتزوجت انزوة . . . وم يكن 
هنااة هده ما يضربى فى الوقت المئاسب . أوه ! ! 
لو أن جميع الفتيات يضربن ني الوقت المناسب . 


وبعد الزواج ؟ 


يكون شيئا ما كبيرا .. كبيرا جدا .. هو القطر 
والمر كز للحياة كلها . 


: وبعد ذلك ألم تعرفيه ؟ 


: لا . ولكن كان عليك أن تقلدمه لى أنت ع بيك أنك 


آر عس ‏ ا ضن 


رجل يضايقك أن تقدام شيئا . 


: لم أقدم لك الحب لانى روح غليظة » أليس كذلك ؟ 
: دون شك . فكلامك هو الكلام الذى يقوله جميع 


الناس اذا أعجبتك و كوميديا » أو كتاب تعودت ان 


78 اهس 


تكرر قول الناس : و هذا شىء عظيم جدا » .واذا 
استمعت إلى إحدى الاغانى ( الفلامتكية » هرت 
مشاعرك . . ! وحين يقصون عليك شيئا فذا تتصابح 
اله : ويا سلام ... ! ! » إناثك تقدس الحمل 
المألوفة » ولديك لكل شىء يحدث مثل متداول . 
فعندما تفتح فمك أعلم دائما ما ستقوله . . . تعجبك 
المناقشة ف السياسة وايراد الأحكام الفيخمة . 

ونجل السامة الى نفسك الافلام الكومباءية . 
وتستهويك الكباريهات. . . وتذهب الى دار «الاوبرا) 
لكى ترتدى السيرة الرسمية فقط » وعندما تمسك 
بصحيفة تتظاهر بأنك تقرأ اخبار « البورصة » , 
إذا أنت أردت الذهاب الى المسرح ترغمنى على 
تناول الطعام ي وقت مبكر . . . . ان النساء #بر مات 
فقط في رأيك عندما يكن متزوجات 1.. وإذا 
نظرت اليك امرأة لأن لون رباط عنقك بدا غريبا في 
نظرها نظن بأمها قد أحبتك . . . أنت تحب الرقص. . . 
وإذا أمسكت باحدى المجلات المصورة فلا تنظر الى 
غير الصور الى فيها . . كا يعجبك أن تشاهد مصارعة 


الأير ان .. . . 


تب ]أ سه 


ماريانو 


أليخاندر | 


ماريائو 


أليخاندرا 


ماريانو 
أليخاندرا| 


ماريائنو 


5 ومن أجل هذا كله فأنأ روح غامضل: ب ودن أجل هل | 


كله لم أعرف كيف أجعلك حبينى ؟ 


1 طبيعى . ! وهل يبلغ الامر بامرأة . بامرأة طبيعية , 


أن تشعر بالحب لجل يعود من المسرح فيجلس في 
فراشه ثم يصف الثيران الى ف جاودها لاط سوداء 
أو لكى يقول إن الثيران ذوات القرون الطويلة تسمى 
ثبر انا قرناء ؟ 


: لا أيتها المرأة . الثيران القرناء هى الى ليس يبا قرون . 


ودوات القَر وك اللو يلة لسبوى 3 + 2« + 2 1 0" 


: آهيا المهى ! ! أه » لقد شرع ي الشرح ! . . 


آه لقد شرع في شرحه لى ! لا أحتمل هذا ش 
( تضغط على اللرس ) 


: ماذا ستفعلين ؟ 
: آمر أن يوقظوا السائق لبعد السمارة الكييرة . أنا ذاهرة 


لأنجول فى الحقل . ان أعصالى تنفجر ١‏ تعود للضغط 
على حرس ) 


أنت لن تذهى الى أى مكان في هله الساعة ! 


أتفهميتى ؟ كوناث تتفوهين محماقات منذ فراغنا 


سد هع سه 


اليخاندرا 


أليخاندرا 


من العشاء . هذا شىء . وشىء آخر مختلف جدا أن 
تضعيى موضع سخرية أمام الخدم . ليلا تخرجين 
معى أو لا ْرجين ! أمنعلك من الحروج منعا باتا » 
فأنا زوجك . 


: 6 لرود) منذ زمن وأنا لا أعتبرك كزوج لى ولاسيما 


لو منعتى أن أفعل شيئا ! ! (تدختل إبرتا من باب 
الخانب الاول اليسارى . وبرئا هذه امرأة بي الاربعين 
من عمرها » ولابد أنها كانت جميلة » لانها مازالت 
تستطيع أن تبرهن على جماها لو لزم الامر . ولكنها 
لاتحاول ذلك . في محياها صلابة تكاد تكون حماقة . 
ماريانو لايحبها » وبعبارة أدف لو استطاع لطردها 
من المترل » ولكنه بحشاها دون شلك فلم يقرر طردها. 
ترتدى برتا ملابس سوداء » وعلى الرغم من مهنتها 
فان فيها شيئا مهيبا ) . 


(لأليخاندرا ) أنا ديت ياسيدة ؟ 
الا . 

(لأليخاندرا ) ألم تناد ياسيدة ؟ 
: لقد قلت لا . ! 


4 نه 


: (الأليخاندرا) وللماذا ناديت باسيدة ؟ 
: (ي غيظ ) اذهبى ! السيدة لانحتاجلك . (فرة 


صمت . تظل برتا واقفة لدى الباب. ) ماذا تنتظرين ؟ 


ليس ثم أى أمر يابرتا . فكرت أن أخرج لأتجول 


ف السيارة ولكن ....ل(صمث) 


: السيدةلى تفرغ نما شرعث ثي قوله . 
كنت سأقول بأننى غيرت رأف ( يتمشى ماربانو بي 


عصببة وهو هائج تقريبا) 


(وهى تنظر الى ماربانو في برود ) آه ! ! 
: أتكلفت من أجل ارتداء ملابسك ؟ 


1 ( وهو يتقف أمام برتا ) . وماذا كنت تفعلين وأنث 


مرتدية ملابساك بي هذه الساعة ؟© 


: كنت أنتظر حبى يفرغ السادة من النقاش . 
: نتناقش أولا نتناقش ٠‏ هذا ليس من واجباث 
: نعم . ولكن واجى ألا أنام حى تنام السيدة . 


سم 4١‏ سم 


: السيد 


: مساعدى بي ارتداء ملاسى لا يشغل نفسه با إذا كنت 


نأئماأ أو مستيقظا , 


: هذا حقيقة . ولو كنت مكانك لاستغنيت عنه . 
: وهل سمعتث ماقلناه © 


: : استمع الى ما قالته السيدة » فهى تتحلءث دصوت 


ماعخفضس حلأ 8 


: ومأ قِلْمهُ أنا ب 


قد بذل ما يمكن في رفم صوته © ولذا فقد 
ممع في جميع أرجاء المتزل . 


ممم 


: حون 1 انصري ١‏ لخطلة ,م بشعل ماريانو 


سيجارة )لاذا تنتظرين فلا تنصرفين ؟ 


: انتظر أوامر . ( تعود نحو أليخاندرا متسائلة ) 
١‏ أنصرني يا برتا. 


: تصبحين على خير ( ى وهى محنية رأسها » ثم 


تخلق الباب وتنصرف . فيرة هدوء . ) 


: ( في جدية ) إذن فإناك نكر هينى . 


:العم . ؤ 


بت 495 سب 


اريانو 
أليخاندرا 


ماريانو 
البسخادر ) 


ماريانو 
اليخاندرا 


ماريانو 
الخاندرا 
ماريانو 
أليخاندر | 
ماريالو 
أليخاندرا 


ماريانو 


: وتكرهينى لانك وجدت فق شخصا غليظا سوقيا . 
: ذالك هو !!!ا 

: ولآن القانون يرغملك على أن تعيثئى معى بصفة دائة 
نعم . القانون واللحلق ! ! 

: وهل كنت تحبيتى لوكنت أمرءاً ينطق دائما بعبارات 


طريفة 


: دائما لا . فذلك لابحتمل » ولكن من وقت لآخر 


وكفى 


ولكن أكنت محبينى حيكل ؟ 

: بالتأ كيد 

: ولا يبمك أنبى أخونك ؟ 

: لاء لأنبى لا أحيلك ! 

: أقرأت كل ذلك في رواية ؟ 

لاكن مزعجا . هذا كله فكرت فيه . فأنا أفكر 


أحيانا . لقد قلت لك إنئا ممتلفان ! 


: لاتنكرى بأنها جملة استمعت اليها ني احدى الروايات 


الكوميدية . 
نك 15 مه 


أليخاندر ٍ 


مأريانو 


أليخاندرا 
ماريانو 


أليخاندرا 
ماريائسو 
أليخاندرا 


ماريانو 
أليخاندرا 
ماريابو 


: هذه الحملة . . . رعا » فهى من أكثر الحمل الى 


نطقت با بلاهة . 


: أرى جليا يا البخاندرا . أنت أيضا لست المرأة الى 


تلائمبى . أحتاج واحدة أكبر حماقة . . ! سنفرق . 


حسن جذدا , 
: ولكن قبل ذلك أجيبيى : ها أنت ذى تلاحظينبانى 


أتفاهم معك . فأجيبيى باخلاص . . هل خنتى ذات 
مرة شي هذه السنوات الست ؟ (الحظة صمت . تبدو 
البخاندرا و كأمما تفكر ثلامه وماريانو يقتت السيجارة 


بين أصبعيه ) . 


لا 
: فكرت قبل الإنجابة طويلا . 
: لو كان لدى حبيب ما » ما كنت أحتاج للتفكير . 


كنت أستعرض بي ذاكرى ما اذا كان هناك اسم 
شخص ما خنتاك معه ذات هرة بالتفكر فيه / 


أليس ثم أى اسم ؟ 
: اطلاقا . كل الرجال الذين عرفتهم كانوا في مستواك. 
: أقل سوءا . . . لقد كان حظك عائرا » وحظى كان 


16 عه 


أليخاندرا| 


ماريانو 
ألسخاندرا| 
ماريانو 
أليخاندرا 
ماريابو 
أليخاندرا 
ماريانو 
أأيخانلءرا 


ماريانو 


أحسن . . . اقل سوءا . ! ! ( متخدًا قرارا حاسما ) 
أنا ذاهب . ( يدخل دورة المياه ليخرج مريعا فيرتدى 
معطقه ) . 

( تتأماه لحظة فى صمت »© وسريعا ما تتجه وه 
دهشة متشككة ) ماريانو . . . تبدو لى شخصا آآخر. .. 


لقد تغيروت دون انتظار . . . . 


ممكن . 


(١‏ في لحفة ) ماذا تفكر فى ؟ 


: انك تقرئين روايات أكير من اللازم . 
6 دهشة مرة أخرى ) ذاك ؟ 

٠.‏ لعلم 

: سمشل أده . لفك التبسس الأهمر على . 
: مع السلامة (يشرع ني الذهاب ) 

: سرأويل «١‏ البيجامة ) تبدو من معطفك . 


: لايم : سأر كب سيارة أمجرة ّ وأذهف الى مززا ل 


العمة 1 شاريتو 1 وغداأ سأذىء أماك عا فر رئأه 6 م 
أتصل بأحد المحامين , 


د 5١‏ سه 


البخاندرا 
ماريادو 
أليخاندرا| 


أليخاندرا 


: يبدو لى أن هذا حسن جدا . 
: (وهو على الهاب ) مع السلامة . 
: مع السلامة يا ماريانو ( يذهب ماريانو من اللحهة 


اليسرى . فترة صمت طويلة . ثم تسمع دقات خفيفة 
عل الباب 4 فتنهض البيخاندرا مسرعة , ) أدخل 
( تدخل برتا ) 


: أتحتاج السيدة شيئا ؟ 
: نعم . هلوءاً . 
: السيد قد انصرف . وقبل أن يفرغ من هبوط الدرج 


فقد ‏ واحدة من <ذائه ونطق بكلمة قبيحة . 


انك قاسية يأ برتا . 


: أذهب السيد بصفة نهائية ؟ 
: ذاك ما يقوله ,. 
: الرجال باسيدة لايذهبون أبدا بصفة نبائية . انبا أكبر 


مصيبة لأدينا نحن معاشر النساء . ( لحظة صمت ) 
أتأذن لى السيدة أن أقدم لها نصحا. ؟ 


7 العم . 


: اذا بقيت السة وحصاءة وهى غنية فإما لا دب المرة 


الثانية . 


: مازلت لم أحب للمرة الاولى يا برتا ! 
: حيئل سيكون من البلاهة أن تتبعى النصح . ظ 
: لماذا تتحدثين هكذا يا برتا ؟ ليست في العالى وصيفة 


تتحدث كا تتحدئثين . أى سر فيك ؟ وماذا كنت 
تعملين من قبل ؟ 


: السيدة ستنام ‏ أليس كذلك ؟ فالوقت متأخخر -جدا . 


بعد إذن السيدة . تصبحين على خير . ( نحى 
رأسها وتذهب من حيث أتت ) . 


(وما زال بصرها وفكرها متجهين نحو الباب الذى 


أقبلت منه برتا ) يقول عنها ماريانو أيضا انها قرأت 


روايات أكثرمما ينبغى. يقول ماريانو هذا عن كلمن هم 


أكثر منه ذكاء.. ! أى شخص يفكر بأن الروايات يتعلم 
منها ثبىء ما !1 ومع ذلك فهى في بعض الاحيان متعة . 
١‏ تتناول الكتيس الذى كانت عسلك به من قبل » 
ونتجه نحو الفراش الكائن جهة اليمين . تعان دقات 
احدى الساعات تمام الرابعة سريعا . تفتح الشرفة الى 
ني يسار الف ويدخل «١‏ فالينتين » وهو يرتدى بدلة 


فالينتين 
أليخاندرا 
فالينتين 


أليخاندرا 
فالينتين 
اليخاندرا 
فالينتين 


عادية وقد وضع على يده معطفا صيفيا وأمسك بقبعة . 
كم عمر فاليئتين ؟ ... خمس وأربعون سئة . 
خمسون . . . لايدرى أحد . فمن الموكد أنه قد نسى 
عمره . انه رجل لايضحك أبدا » ولكنه يبتسم . . . . 
يبتسم دائما تقريبا . ومن المستحيل اقناعه أن حبوب 
و فالدا 6 تزيل السعال ! لديه مواهب .. . مواهب 
أصلية » وعبقرية حقيقية . يتحرك في لطف ويسر 
فهو جذاب . يدخحل فلينتين ثي هدوء » ويرى 
أليخاندرا فيحييها دون أن يحفل ببساء ويلاحظ 
أنه لاينتظر نتيجة لتصرفه . ) 


' مسأء الجير 1 
: (تلتفت؛ نحو فالينتين ي اضطراب ) ماذا ؟ 
: قلت : مساء الحير . اذا لم تريدى اجابى فلا تفعلى . 


2 لصيس 
0 


فتصابى بالاغماء » فهو شىء -جدك عادى وجل مريتح . 


ه١‏ عظم . ذاك ما يزال أكثر راحة حينئذ اسألبى : من 


ل 
شير 


: من تكون ؟ ومن أين دخخلت ؟ 
أنا فالينتين » وقد دخلت من الشرفة 


ب 44 سس 


ألنخاندرا 
فالنتين 


: فالينتين . . . وماذا أكثر ؟ 


: فالينتين ... » دون أكير . فعظماء الرجال ليس 


هم اللقاب . فمكئلا : فر تبنجيتو ريكس » آدم [بليس »: 
شارلوت 4 ومحادماك 81 


: أمتحاك نصف دقيقة لكى تقول لى لماذا تدخل مدع 


سيدة متزوجة ثبي الساعة الرابعة صباحا . فاذا ٠ضى‏ 


نصف الدقيقة فسأنادى ليطردوك . 


: أنا لص ياسيدة » لص عادى فرغت منذ قليل من 


سرقة حافظة نقود أحد المارة الساهرين وهربت بها . 
وعئدما كنت أجتاز أحد المتعطفات اصطدمت بأحد 
رجال الشرطة الساهرين أيضا وقد ألقى الشرطى 
بنفسه على » وتصارعنا » وتمكنت من الإفلات منه 
وانطلقت مسرعا في هذا الشارع : ورأيت الضوء في 
هذه الشقة . ولما كانت منخفضة تساقت الشرفة لأهرب 
من الشرطة » ودفعت الحواجز الرجاجية ودخلت . 

وهأنذا هنا . 


: كل ذلك كذب . 
: نعم يأسيدة . 


سد 04 شه 


فالينتين 


أليخاندرا 
فاليتتين 
أليخاندرا| 


لأنك لم تمنحيى أكبر من نصل دقيقة . وني نصف 


دققة لاجد أحد وقتا أن يقول الحفيقة . 


: أذاهبة لدعاء زوجك ؟ 


: زوجى ل يتعود أن يتلقى أوامر من أحد بواسطة 


الحرس . 


ومع ذلك فأيَا كان الأمر » فانه حين يسمع جرس 


النزام حير الشارع بسر عه 


: بعد أذنك سأنادى وصيفى ( تنادى ) 
: أناديتها ب 


يه 


نعم . لآنى . 


: هدوءاً أ هدوءاً مسق الله | ( يشرب من الشرفة 


ويتسمع ع ألا تستمعين © أمبا الشرطة شر ب ! 
انقذزيى ! اطفبى الضوء !! 


: إسبسه ! 


(في صوت مؤثر) أطفتى الضوء ! ( تطفى اليخاندرا 


الضوء » فيظل المشهد مظلما . تدخخل أشعة القمر من 
الشرفة المفتوحة فتصافح الفراش . لحظة صمت . 


م 61 سس 


أليخاندرا 


فاليتتين 


ألنخاندرا 
فالينتين 
أليخاندرا 
فالينتين 


يتحدث فالينتين في الظلام بنغمة حلوة . ( رجوتاث 
أن تطفى الضوء لكى تتأملى كم ذا تكون الحجرة 
جميلة عندما تضاء بأشعة القمر . (لحظة صمت ) 
أتسمعينى جيدا ؟ أحقيقة ان صوق جميل جدا ؟ 
في الظلام فقط يرن ني أعماقاك الصوت الآدمى . 
ألا تريدين أن تتحدنى قليلا ؟ 


: (وهى تتحدث دون ما قصد الى الحديث . ) لاياسيد. 


أنتظر أن نجى وصيفى » ولكن لن أمحدث . 


: كم من الصدق في أمرأة متزوجة ! للدياك صوت 


اعم جدا . تأملى جيدا أنى لم أقل : صوت رقيق . 
انى امرو حسن الذوق . بينما أنت امرأة تعسة في 
زواجها . . . . ( لحظة صمت ) أليس كذلك ؟ 


:الا . 

ولاذا ؟ 

: لقد قات لك بأنى لست امرأة تعسة . 

: وأنا أتساءل لاذا . لماذا لست تعسة ؟ كل الناس 


رعبساء قٍِ زواجهم 1 


به !6 صه 


اليخاندرا 


فالينتين 


أليخاندرا 
برتا 
أليخاندرا 


برتا 
أليخاندر| 
برتسا 
أليخاندرا| 


برتقا 


: وهل تعلم ذلك عن طريق التجربة ؟ 
: عن طريق التجر بة غير الشخصية . أنا أعلم أن جميع 


الناس تعساء بي زواجهم لآأنى ١‏ أتزوج . ولو أنى 
كنت تزوجت لاعتقدت بأن الزواج الوحيد التعس هو 
زواجى ( تسمع دقات خفيفة على باب اللخانب 
الايسر ) . 


: (وهى جالسة على الفراش الواقع في الحانب الايسر.) 


ادخل . (لايزال المشهد مظلما . ) 


: (وهى داخلة ) هل نادث السيدة ؟ 
نعم . أردت أن أقول لك إنك تستطيعين أن تنامى : 


فأنا قد نحث . 


اين يا برتا ؟ 
: بي هله اليجسرة . 
: لقد سقطت مى عل الأرض الرواية الى كنت 


أقروها . فلتنامى يا برتا . 


: تصبحين على خير ياسيدة (لحظطة صمت ) ( تعود 


اليخاندرا لاشعال الضوء . وعندما يشعل الضوء يمكن 


ت 6١5‏ له 


أن يلحظ أن فالينتين ليس ف المشهد » بينما برتا ما 
تزال هناك الى جائب الباب اليسارى . ) 


: ( تبر نظرامما في دهشة فيما سدولما 3 وعندما ثري 


برتا تزداد دهشتها . ) ولكن ألم تنصرثي بعد ؟ 


: لما كانت السيدة قد أشعلت الضوء » فكرت في أنها 


تريل شيئًا . 


: (مغيظة) لا أريد شيثا ! 


: تصبحين على نخير . ( تنصرف هن الياب -اليسارى. 


تدأ كل اليخاندرا من أن درثا لاتتلصص حولت الماب 
ثم تبحث عن فالينتين في الشرفة . ) 


أين احتبأ ذلك الرجل ؟ 
: (وهو يدخخل من باب دورة المياه الصغير الواقع في 


الحانب الايمن . ) كنت هنا يأسيدة . قد اختفيت. 


: لقد انخذت فكرة موفقة . 
: ابا عادلى . 
1 لقد أخفيت وجوداك كا رأيت . 


: ما كان ينبغى أن يكون ذلك صعبا جدا عليك » لأناك 


مه 65 ابه 


فالينتين 


اليخاندرا 


: ولكن ينبغى أن تنصرف الآن , 
: لأنك تعتقدين أنبى لص ؟ 
: على العكس ماما . 


: حسن جدا , سأنصر ف . زوجك أيضا قد انصرف 


من المنزل بعد نقاش جد طويل . 


: ومن قال لك ذلك . ؟ 
١‏ قد استنتجت ذلك . فقد علمتى الشرطة أنأستنتج . 


لقد تناقش زوجك وقتا طويلا لأنى أرى أعقاب 
السجاير نملا المنفضة . 


: وكيف تعرف أنه ليس ف المتزل ؟ 
ف الساعة الرابعة والنصف صباحا يكون كل الازواج 


في لمحادع الزوجية . واذالم يكن كذلك فهم 


(غاضبة ) ماذا تريد أن تقول ؟ زوجى الآن في منزل 


عمته و شاريتو ) . اليوم ينام هناك . 


تر عمه على أن ينام فوق منصلة ( البلياردو 5 


: انصرف ! ذلك أكير من اللازم ! لقد شغلى الحاديث. 


أليخاندرا 


فالينتين 


ل أرد أن أقول ذلك ! ... أخير! . . . انصرف ! 


انصرف !الم يحدث لى من قبل اطلاقا مثل ذلك . . . 
انصرف ! 


: أقسم لك أننى لا أستطيع . 


: ومن حول بيئك وبين الاتنصراف ؟ 
: انظرى . أوشك النهار أن يطلع ( يتتجه نحو الشرفة ) 


يراني الناس وأنا خارج..الان يطلع النهار مبكرا جدا . 

(تتسالمن الشرفة أضو اء الصياحالاولى) سيمةلىء الشارع 

سريعا يجامعى القمامة . يا للضعة ! أليس ذلك حقيقة؟ 

ان الحياة تثقل بقذارة الاشياء الى يبالغ الشعراء ني 

مثاليتها » والصباح يغفى عليه القذارة جامعو القمامة 
(صمث) ماذا قلت ؟ 


: ل أقل شيئا . لم أقل شيئا . ١!‏ انصرف ( تتهالك على 


أحد المقاعد وتخفى وجهها بين كفيها ) . 


1 (واقف الى جاتلبها ) لسث لصا ودقك نظطركُ قد 


تكهنت بذلك من قبل . ولككن لو قلت للك الحتقيقة 
الى من أجلها دخلت هنا فانك لاتصدقينى . الحقيقة 
دائما حمقاء . لقد سئمت هذه الليلة وأنا في المتزل 


6 هس 


باسدة فأنا أعيش وحدى . أكذب 3 فأناأعيش مع 
كلب ٠‏ سيتر الم يغمض لى جفن ولم أستطيع أن 
أنام . الدواء المنوم يؤرقى . . . انطلقت ١؛‏ لى الشارع . 
رأيت ضوءا في هذه الحجرة فقلت لنفسى أو صعلءرت 
لارى من هناك ! وساعدتى طواعية الأعضاء فوجدتى 
ي الشرفة. فنظرت من خلال النافذة الزجاجية فوجدتك 
تتعدلنين مع وصيفتلك . واذ ذاك فتح الباب اللخارجى 
رجل يرتدى معطفا يبدو من أسفله سراويل «البيجاما ) 
وخخترج الى الشارع . وقد رأيته من الشرفة ينصرف 
وهو غاضب جدا ومحدث نفسه , وعندما مر يجوار 
الشرفة كان يغمغم بكامات ثلاث فهمت منها أنه 
زوجك وانه قد تخاصم معلك . 


: إذن ماذا قال ؟ 


)0 اها حمقاء ٠‏ ( لحظة صمت طويلة ) 


: هل هذا حفيقة ؟ 


: حضشبشفة . 

أفسم على ذلك . 

: أقسم برماد أعقاب السجاير هذا . 
: (مبتسمة) أنت لطيف . 


مه لأ©6 ب 


أليخاندرا 


أليخاندرا 


أليخاندرا 


اليخاندرا 


فالمئئين 


: شكرا , 


: ودفيق النظسر . 
: أتلاحظين ذلك ؟ 
: كثيرا . ينبغى أن تنصرف سريعا . 


: لاتتعبى نفسك في ذلك » فسيرانى الناس وأنا خارج . 


وسمعتاث ستعاقى من ذلك كثيرا . ! 


: وحنئلك ... ؟ 


أخرج في العاشرة أو الحادية عشرة صباحا ومن 
الباب الرئيسى » واذ ذاك لن يرى أحد بي وجودى 
غرابة . وانت تستطيعين أن تقولى إنى مندوب دار 
و فورد » جاء يقعرح عليك شراء سيارة . 


: وهل هناك صرورة بو جب أن تكون مكتلوب دار 
(فورد) ؟ 


: لأن مندوبيها هم وحدهم الذين يقومون بهذهالزيارات 


في الصباح . 


: ولكن حى العاشرة أو الحادية عشرة ماذا ستفعل ؟ 


: نستطيع أن نتحدث . . . نستطيع أن ننام . ! ! 


ت © بس 


ليخاندرا 
أفالينتين 


أليخاندرا 
فالينتين 


أليخاندرا 


فالينتين 


أليخاندرا 
فالينتين 
أليخاندرا 


: إنى امرأة شريفة ! 
: ولكن النساء الشريفات ينمن أيضا ياسيدة . . .أنت 


تنامين وأنا أجلس على أحد المقاعد . . . ثم توقظنا 
أشعة الشمس » كا تقول هذه الروايات البلهاء الى 
تقرأها بعض الانسات . . . ! 


: وما الذى سير بحه من ذلك ؟ 


: إنك سير حين التعرف على ..... أما أنا فار بح 


النوم . وأوكد لك أن الأرف قبيح . . . قبيح ! ! 


: أنت تريد أن تنام دون أن تشعر بالحاجة إلى النوم : 


وزوجى كان يشعر بالحاجة إلى النوم وم يم »ووصيفى 
لا تنام لآنى أنا لا أشعر بالحاجة إلى النوم ؛ ولماكنت 


: نعم » وشكرا لهذه المناسبات الأربع الى نتحدث 


فيها أنا وأنت ني وضع شائق جدا . أتدرين كيف 


نستطيع أن ذعنون لهذه الفرصة ؟ 


1 كيف ؟ 
: « ليلة ساهرة من ليالى الربيع 6 
: تنفح برائحة و شكسبير / 


64 سه 


: نستطيع تنقيتها وإزالة الرائحة . 


ف ثقة يأ سيك . . . يا سيك ماذا ؟ 
: فالمنتين . 
: في ثقة يا فالينتين . . سأطلق . 


: كوله زوجك . وهو عيب لن يكون لدى أبدا . 
: نعم يا فالينتين . سأطلق . سأكون سريعا ني حالة. . 
: عظم . وستحتاجين إلى مستشار ؟ 


: ريعا.. يبدو لى أنك رجل غير عادى . وأنا . 


ماذا أبدو لك ؟ 


: القيقة؟.. للخققة. .. ؟ 
: الحقيفة . 


: سدو لى أنك أمرأة لا أهمة لا . . . 


مت +14" سه 


أليخاندرا 
فالينتين 


أليخاندرا 


: ولكن هذا.. هو سباب .. 
٠‏ لا أعتقد ذلك . 


: سباب (تبتعد أليخاندرا من فالينتين وهى مغيظةعنقة) 


سباب . (صمت . تتمالك أعصابها في هدوء . ) من 
قبل كان كلامك جميلا: و خروجك من المرل ثي 
هذه الساعة يدنس شري ) . ولكن هناك طريقة 
أخرى حبى لا نقضى ما بقى من الليل ني نفس الحجرة. 
(عندما تتجه إلى الباب اليسارى ٠١‏ يفتح الباب وتبدو 


برا . ) 


: أه!ا أنا د نت يا سيدة ؟ 
: ما ناديتاك » ولكن أحتاجلك . 


: تصورت أن السيدة ستحتاج إلى" . . . انه من أجل الذى 


دخل دوك إذل . 


: تأملى جيدا . هذا المحترم (مشيرة ني استخفاف إلى 


فالينتين) سيقضى الليلة هنا على المقعد . وي الحادية 
عشرة صباحا حاول أن ترج سن المعرل دول أن برأه 
2-- الاخرون . 


١‏ بس 


برتا 


فالينتين 


نعم يأ سيدلى . 
وشىء آخخرء يجب أن تحملى ملابسى يا برتا إلى 


١‏ غرفة النوم الاحتياطية » أتفهمينتى ؟ 


ع 0 5 - وات وال ٠ «١‏ 
: وارجو لك نفس الشىء يا سيدة . ( ينحى فالينت 


أمام أليخاندرا . وتذهب أليخاندرا من الباب الرسارى 
: 0 فالينتين على أحد المقاعد » وتظل برتا واقفة 
رار الباب . صمت طو يل . كلاهما حدق ف الآآخر) 
ماذا تصنعين أنت في هذا المأرال ؟ 


ى ذا تصنع أنت: هنا 
: أنا وصيفة السدة . وأنت ؟ ماذا تصنع 1 


يا فاليتين ؟ 


: (متناولاً سيجارة من المنضدة) ها أنت ذى ترين . . . 


(ستار) 


م ١!‏ سس 


انصالبم شان 


نفس الديكور الذى كان ني الفصل الأول . الضوء ساطع » فأشعة 
الشمس تدخل من الشرفة اللى قد فتحت على مصراعيها . يجب أن 
تكون الساعة هى الحادية عشرة صباحا . 
عندما يرفع الستار يكون كل شىء معدا على نحو ما كان عليه عند 
انتهاء الفصل الأول » ولسكن تكون الأضواء مطفأة . 
في المشهد فالينتين جالس في أحد المقاعد ومنحن على منضدة صغيرة 
يكتب بقلم رصاص شيئا يحب أن يكون قد أجبره على التفكير كثيراء 
لأنه من وقت لآخر رفم القلم إلى جبهته أو بمتصه بي تصرفات تنىء 
عن انمبماكه ني التفكير . صمت . تدخل أليخاندرا مرتدية ملابس 
الصباح وتتجه مباشرة و فالينتين وهى حنقة مغيظة . 
أليخاندرا : جثت لأقول لك للمرة الأخيرة انصرف من هذا المترل. 
سيكون سلوكك غبيا ان ل يكن غريبا . أعتقد ياسيدى 
أن هذا كاف ! لقد اععر فت وصيفى بعجزها عنطر داك 
واستسلمت. ولكنى لا أستسلم !أتفهم ؟» لا أستسلم 
وإذا لزمالأمر فسأبكا إل المسئولين : لأنه لا يهمى في قليل 


أليخاندرا 
فالينتين 
أليخاندرا 


أو كثير ما عساه أن يحدث من ضجة بقدر ما يهمنى 
خروجك من هنا . فكر في ذلك جيدا لترىما إذا كان 
يعجبك أكير أن تذهب وحدك أو ني رفقة شرطى . 


: ألديك الاستعداد لتقولى لى كلمة مؤلفة من خمسة 


1 ( وهى تطرده بنظرة ) انصرف ! 
: (وهو يعد الأحرف بوساطة أصابعه) ١‏ ن - ص . 


راف . . . خخمسة أحرف حقيقة » ولسكن كلمة 


و انصرف » لا تعبى حرية . 


: من جهى أنا أوؤكد لك أنها تعنى الحرية في هذهاللحظلات 


: (وهو يريها مجله شهيرة كان يضعها نحت الورق عندما 


كان يكتب . ) انظرى ياصديقى . اعها رموزلكلمات 
متقاطعة في منتهى الطرافة ولم يعوزنى سوى تلاك الكلمة 
المولفة من حمسة أحرف الى تعنى الحرية . لقد انفقت 
لليلة كلها في البحث عنها . 


: وبعد ذلك ألم تستطع أن تنام ٍ 


: وأنت أيضا ! ! أليس كذلك ؟ 


. 2 1 1 1 م لخي ع 
: وجدت الفراش غريبا . فهل وجدته أنتأقلممايليق ؟ 


: لا . لأننى نسيث عادة النوم على فراش ؛ ؛ فمنذثلاثة 


أعوام وأنا أنام على « الفوتيل » . 


: على الفوتيل ؟ 


: نعم . انه تاريخ موثر جدا يا سيدة . أعتقد أنبى قلت 


1 نعم . كلب ( سيير ) . 
: فى الحقيقة ليس « سيئر » ولكى جعلته يعتقد ذلك 


لكى يعيش أكثر زهوا بنفسه . ذلك لآن كلى اسمه: 
وكانت» تخليدا لذكرى فيلسوف « كويتجسبيرج ) . 
ولكن عند ما أدعوه قائلا : تعال هنا يا و كانت ) 
لا يفكر أحد ني أن هذا الاسم شهير . ذات مرة قمت 
سفر ‏ وأنا تحب الاسفار » ويسحرنى أن تتلفمعدى 
ىُّ تلك الفنادق الصغيرة ‏ وعندما عدت كان وكانت » 
قد تعود أن ينام ني فراشى . وقد بدا لى أنه من الوحشية 
بمكان أن أحرمه ذلك الحق المكتسب » ونزلت له 
نبائيا عن الفراش؛ فشكر لىكثيرا هذا الصتيع » 
بالاضافة إلى أنه استغل الفراش أحسن مبى ؛ ذلك بأنه 
لا يعانى أرقا . (يدق جرس التليفون الذى هو فوى 


منضدة صغيرة يحوار فالينتين ؛ فيمسك هذا أليا 


بالسماعة .) . . . . قل إنى استمع ( يظل فالينتين 


تب 16 هه 


أليخاندرا 


فالبنتين 


الخاندرا 


فالينتين 


منه ناظرا نحو ألخاندرا ) أنه زوجك با سبدة . 


: حأث . 


: لاء دعسى .... (وهو يتحدث ب التليفون) 


لا يا سيد . . . أنا و السباك » (ينظر نحو أليخاندراوهى 
في دهشة . ) زوجك لديه صوت مغن . (في 
التليفون ) انى أصلح أنابيب دورة الياه يا ترم؛ وقد 
سمعت جرس التليفون ولا لم يتوجه اليه أحد فقد 
أعطيت لنفسى الحرية فى أن أرد . عفوا » شكرا 
جد وله . مواهبى لا ينازعى فيها منازع » فأثالشخصية 
الأولى ف منظمة السباكين بي مدريد . وأيضا أركب 
الزجاج . كيف ؟ آه ! حسن جدا . سأخيرها . 
(لأليخاندرا وهو يغطى الخزء الذى يتحدث منه . ) 
زواجاكث يسأل عن زوجته . هل أنت زوجة” لزجك ؟ 


مازلت زوجته . 


يد أن فالينتين لا يعطيها إياها . ) انتظرى قليلا . 
ينبغى أن أتظاهر بأنى ذهيتث لأخيراء ٠‏ أنا لساك 


اب 


اليخاندرا 
فالينتين 


اليخاندرا 


فالينتين 
اليخاندرا 


اليخاندرا 


فالينتين 


يا سيدة . . . . أترين أن أقص علياك قصة خلال ذرة 
الانتتظار ؟ 


: ليست أعصانى مهيأة لذلك . 
: أية أوقات هذه ! يلزم أن تكون الأعصاب مهيأة ولو 


من أجل سماع قصسة . . . . أخيرا » أعتقسلد أنك 
تستطيعين أن تتحدنى مع زوجك (يعطى التليفون 
لاليخاندرا) . 


: (فى التليفون) ماذا حدث؟ أنا اليخاندرا (صمت لفنرة 


ملامة ) نعم . لا . نعم . 


: أجابة أولما كا خحرها ! 
مبى تشاء . لن أخرج طوال الصياح » فحبى الآن لم 


يأت أحد . نعم . . أنا مصممة . . . (تضع السماعة ) 
زوجى يحبرلى بزيارته . 


: حسن الآدب يلحا حتى في التفصيلات الصغيرة . 
: ما يوأسف له أنه لا يلحظ إلا ني التفصيلات الصغيرة 


مثلا : هو وقد دأب كثيرا على ألا يراعى اللياقة - 
دائماً يسرع نحوى مستقبلا لى عندما أعود من الشارع . 


: نفس الثشىء كان يفعله م كانت » . 


ب فإ بب 


الفيلسوف ؟ 

: بل الكلب ! 

: وهو ليس لديه أى مانع أن يحاسي الطاهية . . ! ! 
: مثل ما كان يفعل « كانت ؛ 

: الكلب؟ 

: بل الفيلسوف . ! ! 

: كلب يغتصب فراش سيده ستطيع كذلك اغتصاب 


وظيفة ملثبرة المست: الى حمل المهاتيسح. 


: ربما. ! وهو لا يحمل المفاتيح معذيّة وهى دائىا 


مير ة . ا أنجى ء زوحاث وحلمة . ١‏ 


1 مسع أحد المحامين ٠.‏ وؤساكو أننا سنقوم 0 المحامى 4 


وزوجى » وأنا » » بعمل اتفاق . 


: شىء قبيح ! وسينتهى بكم الأمر إلى توقيع وثيقة 


رص . 


: الطلاق عقد رهن أيها . . . و لبقكه رهن تلز م دللفع 


فوائك كبيرة حدا ؛ ولا يظمر الواحد تقريبا بتصفية 


ب إنرا سس 


أليخاندرا 


نهائية أبدا . مسكينة : سيجعلونك توقعين أوراقا كثيرة 
ترهق يدك » وعندما توقعين آخر ورقة » ستقنعاك 
أسرتك بأنه يجب تمزيقها جميعا (لحظة صمت) أخير | 
...أعتقّد أنه قد حانت اللحظة الى انصرف فيهاهائيا. . 


1 سحأ لت هذه اللمحظة ملك وقت طويل . 


: (يضع معطفه على ذراعه . وعسك بقبعته) مع السلامة 


يا سيدة ... (حرج من جيبه قفازا من ابلد .) انظرى 
... ياله من قفاز رائع لسائق سيارة . لقد اشيريته يوم 
الاثنين . (تنظر إليه ألخاندرا دول أن تدر ى مانميه 
به: وي نظراها تعجب من شخصه) . 

لا. ليست لدى سيارة . أتعلمين ؟ ولكى اشتريت 
القفاز لألبسه عندما أركب سيارة أجرة . 


: إذن ستذه للتركب سيارة أجرة الآن ؟ 


, نعم . أريد أن أصير ني الحظات قصيرة بعيدا جدا من 


هنا . مع السلامة يا سيدة (يشرع بي الانصراف ) 


: مع السلامة . . . (تناديه في عجلة) لحظة : 


فنا 


:> قول . 
: كيف حدث لك أن قلت لزوجى بأنك السباك ؟ 


ب 14 س 


أحقيقة أمك » أم أنها عبارة تعجب ؟ 


: لأنى علمت بأنكم تقومون باصلاح أنابيب دورةالمياه. 


ففى الليلة الماضية عندما دخلت الوصيفة» واغصأت أنا 
في دورة المياه » رأيت الأنابيب لم يكمل اصلاحها 
بعد . ورأيت عدة آلات » و ١‏ كاسكيت» وسترة قد 
تركها الساك هناك . 


عو 
أم !ا 


: أليس لديلك ما تقولين أكثر من هذا ؟ 

: لا شىء أ كير . 

(وهو ينهض) أرجو لك طلاقا سعيدا ! 

(وهى تستمع إلى جلبة يجب أن تكون مقبلة من الحارج) 


سكوت 1!1... سكوت. . , هدوء ! (تقشرب من 
الباب اليسارى وتتسمع . لحظة صمت . ) أمى ! 


: امها أمى ! أمى قد أتنت ! يا الهى !| اختىء . !ادخل 


نحت أحد الآسرة ! .. أدخل ني خيزانة الملابس . ! 
اقفز من الشرفة ! افعل شيئاً بحق الله ! 


: وماذا أستطيسع أن أفعل ؟ أه! نعم ! سأفحص 


الأنايس 2 دورة الممأه 6 (يدهس من جهاه اليمين 


ب ودلا به 


املا المعطف والفيعة . يفتح الباب اليسارى يعنف 
وتلسخل برتا . ) 

برتا ‏ ؛: (مالتفتة نحو شخص ما يقفو أثرها) السيدة عنا . . . . 
(يدخل خيراردو » وأديلايدا » وليسا » أديلايدا 
سيدة ني الثالقة والأر بعين من عمرها  .‏ هنتهى 
الاناقة . وحينما ترى سيدات على جانب كبير من 
الاناقة مثل أديلايدا تفهم المهمة الكبيرة وهى تأسيس 
معهد للجمال في وسط مدريد . . . أديلايد| تتمتع 
بقسط كبير من احمال فيما يبدو حتى لتكاد تزرى 
بابنتها . وليسا هى الابنة الصغرى. . . شقنيقة أليخاندرا 
عل كل حال »؛ وهى ىّ السادسة عشرة عن عمرها ع 
لم يشغل فكرها بعد بشىء . ترتدى ثُوبا يعبر كدذلك 
عن كل شىء . أما خير اردو فهو بي الرابعة والعشرين 
من عمره » وهو خطيب ليسا » وشخصيته فيها مسحة 
من جمال نجسوم السينما » ولمحة من شكل حيوان 
3 الكنجرو » الذى يعيش ثي اسيراليا . ) 

أديلايك! : أليخاندرا . . ! (وهى تقف أمامها ني تأثير معبر . ) 
ولكن يا أليخاندرا . ! 


أليخاندرا : لم أتوقم حضورك يا أمى . . . ( تقبلها وتقبل ليسا . ) 


ب الا سه 


أديلة بك 


أليخاندرا 1 


أدبلايكا 


أهلا يا لطيفة . (خبيراردو وليسا ينظران إلى أليخاندرا 


في دهشة وعجب . ) 


(تلقى بنفسها على الفوتيل بي وضع يلحظ فيه جيدا 
أنه يعبر عن الضيق .) أية ضجة يا إلى ! أية ضجة ! في 
هذا الصباح كان ماريانو ني المترل ليشرح لى أنكما قد 
قررتما الطلاق . . أحسب أن شيئا ما أصاب رأمى | 
ومن حسن الحظ أنى لم أفعل شيئا أكثر من التفكير ول 
يضار أسى بشىء ووالدك كان ثى ماية القاق للمرجة 
أنه بعرث بالحادم ليجىء له بزجاجتين من و الماثير يا ).. 
هذا الحادث السبىء حطم أعصابنا جميعا : ثم بعد 
ذلك أى مثل هو بالنسبة لشقيقتاك الى لم تتزوج 
بعد ! ! (تشير إلى ليسا) أى مكل هو بالنسية لمذه 
البريئة ! ألم تفكرى : ف أن شقيقتك لو تصورت نفسها 
في مكانك مثروجة فانها سوف لا ترغب ني الزواج ؟ 

أوه ! أنت حمقاء يا أليخائدرا ! أنت حمقاء ! 


: أوكد لك يا أمى بأننا عندما قررنا . 
: اسكتى » اسكتى ! طلاق ! طلاق بعد ست سنوات 


من الزواج إما لا تكفى حبى للتعرفك عل ما إذا كان 
زوجلكث بشخر بي نومه أم لا ! . ست وعشرون سنة 


ب الا سس 


خير اردو 


اليخاندرا 
أديلايدا| 


مض عل تاريخ ز واجى بوالدك ول يمع .بينناحادث طلاق 
واحد . . . ولا تظى آن الطلاق لم يكن من عادة الناس 
بومذاك . لقد كان الطلاق يقع بين الناس كما يسيع 

البوم عاما ؛ ونابليون قد طلق خوسيفينا . . وحدى 
خيراردو بلغ به الأمر أن تفوه بعيارات 0 المستوامة 
على حماقتكما . . . أحقيقة يا خيراردو ؟ 


: (الذى لا سن اتير عن أكادم) ٠)‏ سي 


ولاذا حقيقة . . . الطلاق . . . الطلاق . . . حفيقة ء 
ولا شى ء أقل من ٠‏ الطلاق 


1 لقَل سمعره » ولا تنبى أن خيراردو فاسيل الحصول 


على ليسانس الحقوق ! 


: (ل ليخاندرا) ألم تكونى سعيدة ؟ ولماذا لم تكونىسعيدة؟ 
: اسكى يأ دنة !أ لقد قات لك عدة مرات لا توجهى 


أسئلة إلى أفراد الأسرة . ( لأليخاندرا ) لنرى ... ماذا 
حدث هنا الليلة البارحة ؟ ( تسمع في دورة المياه 
دقات عنيفة من مطرقة) ما هذا ؟ من الذى يتحرك 
هنا؟ 


: لا أحل . هو . . م السباك الذى يصاحالأنابيب : 


أديلابد| 


برتا 
أديلايك| 


ير أردو 


١ه‏ ! اليوم؟.. اليوم يوم الأحد ؟ 


: دو أن منظمة الباكين قد صرحت أن يعملوا أيام 


ال لاحاد ويستريحوا بقية أيام الأسبوع . . ١‏ 


1 يس رلى دلك . ولرى ما إذا كان 57 سبع<]| ل الصراع 


الاجتماعى . أخيرا » يا برثا . . 


: نعم يأ سيدة 


: أنت امرأة تعر فين كيف تصدرين 5 ف هذدوع, . , 


فماذأ -20 البارحة مسأ ء دن الزوجين ؟ ١‏ 


1 لخ ؛ وصاح السيد » ودشن سيع عشرة بسيجارة أي 


أربع ساعات وتصف , . . . (نُسمع من <ديل دقات 
مطر قة عشاهة قْ دورة الماه يشلا شى معهأ صو تبر نا.) 


: برتا ! قولى لحذا الرجل يلف المطرقة عنديل . فمن 


المستحيل التفاهم ... (تنظر برتا إلى داخل دورة 
مياه وتتظاهر بأنها تتحد ث إلى فالينتين . ثم تعود. ) 


: يقول انه ليس لديه منديل . 
: رحماك يارب !| 
: ف الحقيقة ... اذا لم يكن لديه منديل . . . ماذا ؟ 


أديلايد| 
فالينتين 


أدبلابك| 
فالينتين 


حقيقة . . . ( يدخل فالينتين من باب دورة المياه » 
وقد ارتدى السترة الزرقاء الى تر كها السباك ووضع 
على رأسه و كاسكيت » تغطيه طبقة كبيرة من 
الدنس ؛ ويمسك بيده مطرقة . يدخل دون أن - 
يحبى وهو متشاغل يوقع بالصفير نغم احدى الاغئيات 
م يتمئى وهو يضرب بالمطرقة الافريز الخشبى 
للجدار الخلى لالمسرح الجميع تأملونه في صمست 


ودهسشة ع 


: استمع أيبا الرجل الطيب ... لم هذا التصرف - 


والفشرب بالمطرقة ي كل مكان ؟ 


: أودى واجى بأسيدة . أنا الآن أحث عن الموضع 


الذى تسا فبه الاناس . 


: الانابي تنساب بي كل مكان ؛ وليس هناك من 


يوقفها . 


(تشعر فالينتين بأنه ينبغى أن ينصرف ) اترك ذلك 


أسا السباكه ... انصرف ... فأيام الاحاد هى 
الايام الى ينبغى أن مخصص للاسرة 


: أنا لا أخصص للاسرة سوى دورى . 


ب 9/62 عه 


ألييخاندرا 


أديلايد| 


أدبلايك| 
فالبنتن 


أدبلابد| : 


: (لنفسها ) لايتصرف ! . 

: أخيرا. . اشرحى يابرتا ماحدث البارحة مساء . 
: الروجان تغاضبا . 

: ولكن لاذا ؟ 


: السيدة أكير ذكاء من الزوج ومن المستحيل أن 


تتحمهق السعادة سنهما. 


اكير ذكاء من الازواج . 


(١ :‏ شرب من الجماعة والمطرقة ثبي يده .) هذا 


حقيقة . وينبغى التثت من القول بأن النساء - 
المتزروجات لم يتعودن أن يعملن . لوكان الرجال 
أكثر ذكاء من النساء لأدوكوا أن النساء يعملن من 
أجلهم » وامهم هم لايفعلون شيئا أكر من تلميع 
الأظافر ! ! 


ولكن من تكون لكى تبدى رأيك ؟ 


: أنا السباك . ( يعود إلى عمله في البحث عن محخرى 


الائاس ف الافريز .) 


: دا لقلة احاء ا 


ب اللا عب 


خيراردو : نعم . حقيقة . . . هى قلة حياء أكثر مناللازم . . . 

)رقا 2 : أتريد السيدة أخمارا أكبر عما .حدث البارحة مساء ؟ 

أديلاك| : نعم » نعم . 

بركا 2 : ثى الساعة الثالثة والنصف صباحا ذهب السيد وقال 
انه ذهب بصفة مهائية . 

أديلايدا : ألا يبدو لك أن الطلاف تصرف غير منطى ؟ 

فالينتين : الطلاق داتما تصرف غير منطى ( يتجه نحو الجماعة ) 
ولكنه الطريقة الوحيدة لفصم عرى الرابطة الزوجية . 

أديلايدا : (ثائرة لكرامتها) أيها السباك : أنبى امتعلك أن .. 
تتدخل بي عادثاتنا . ( يبز فالينتين ‏ كتفيه » واذ ذاك 
تقر ب منه ليسا . ) 

ليسا2 : قل ياسيذ ! لم يحتاج الزواج إلى فصم عراه ؟ 

أديلايدا : ليسا ! انى منعتك في مناسبة أأحرى أن تتوجهى بأسئلة 
إلى أشخاص ليسوا من الاسرة أنبئها يا خيراردو فهى 

خيراردو : (وهو يواجه ليسا . ) ليسا ! الحديث مع هذه 
الشخصا ت ليس مستحسنا ( تدخل من الباب اليسارى 


وصيفة تي مقتبل الشباب . ) 


ب #أ/ سه 


أليخاندر | 


ماريانو 


راوول 


ماريانو 


: ياسيدة ... السيد قد وصل مع سيد آخر . يطلب 


من السيدة اذئا من أجل . . . 


: أدخايه إلى المكتب . 


: (وهو داخل ) اليخاندرا ... جئت مع محامى . 


أدخل باسيد راوول ... ( الوصيفة تفسح الطريق 
لراوول وتنصرف 

« راوول أريباو » رجل من الموؤكد أنه لم يتعله بعد 
الثانية والثلاثين من عمره » محمل نحت ابطه حقبية 
سوداء كبيرة . وهو شخص حيوى لا يعرف معبى 
كلمة و صعوبة » يدخل إلى المشهد دخول الفانحين ) 


: صباح الخير -جميعا . سعك صباحكم : 


: (وهو يقدم اليه الحاضرين ) زوججبى ... والدة 


زوجى ... الشقيقة الصخرى لزوجى . . . السيد 
راوول أريباو المحامى . 
( يتبادلون التحايا باحناء الرووس ) أه . ! لمهقد 
سيت . . . خخير اردو مارتينيث خطيب شقيقة زوجى 
الصغرى . 

قا ب 


خيراردو 


راوول 


فالينتين 
راوول 


أدبلابك| 


: ( مصافحا راوول ) لقد نسى . . . حقيقة تسبى ! | 
: (مشيرا إلى برتا وفاليتتين ) هذان أيضا من أهل 


المتزل ؟ 


» (وهى تعدم برا ) وصيفى . ولو لم تكن لى أم‎ ١ 


ربدي 


: أو . | 


: (متقدما حبى راوول) وأنا السباك . مهمرى هى 


اصلاح أنابيب دورة المياه . وأنا هنا في هذه الحجرة ) 
لان على أن أبحث عن الموضع الذى تنساب فيه 
الانابيب . انها مهنبى الدامة . 


: آه ! أأنت السباك ؟ (يفرك كفيه ) عظيم ! اذن لا 


ينقصنا أحد ... (الجميع يتبادلون نظراا ت مس 
اللدهشة. » هل أنت قريب لاحد أعضاء - 
الاسرة ؟ 


: مدهش . ليس قريبا لاحد من الاسرة . 
: (لراوول وهى مستاءة ) يامميرم ! لم يحدث أن 


كان ف أسرتنا سباك واحد ! أما فيما يتصل بهذا فاذه 


ب 6 ب 


رأوول 


أديلابد| 
راوول 
أديلايد| 
راوول 
أديلابدا 
ألبخاندرا 


برتا 


أديلابدا 


فالينتين 


لن يظل بيننا إلا وقتا قصيرا جدا . 


: معذرة ياسيدة . ولكن أنا أحتاج هذا السباك ؟ 5) 


أحتاج كذلك تلك الوصيفة . ( لبرتا ) جنت لاقو م 
بالاجراءات 5 الاولية الى ينبغى أن تؤدى إلى الطلاق 
: ويلزمبى شاهدان لايكونان من أسرق المتنازعين . 


: ومن المتنازعان ؟ 

: اللذان بتنازعان . 

: هذا مفهوم . أسأل من يكونان 
: أبنتك » وزوجها . 

: ولكن . 


: (تقاطعها) من ذضلك يااهى لاتتعبيى . انى مقررة 


الطلاق بصمة عبائية - 


: وهذا فيما يبدو لى ثىء حسن جدا . 


: (وهى تتجه بالحديث إلى برتا وفالينتين ) ولكسن 


أنتما لستما من أهل المنزل على أية صورة ! 


: و كف لا ؟ نكن الشاهدان ىٍْ الأجراءات الاولية 


لقد قال ذلك المحامى السيد أريباو 


سن +لَُم سه 


راوول 


: هذا غريب ا 


: نعم هذا غريب . دشيقة .. . هذا غريسف : 


: أما فيما يتصل بالسؤال عما اذا كنت من أقربائك 


يا سيدة فانى أعتقد أنه ليس في ذلك مايبرر استياءك, 


: لماذا ؟ 
كون الشخص قريبا لسباك لايمكن أن ينقص من .. 


قدره . نحن بى أدم جميعا يأسيدة من بواب متزلى 
حى ر تيس الولايات المتحدة تتحلر سر ساك له مس 
المعجاريين . 


: (مهتما) لرى .. لنرى ... هل تحب أن يه 2 


هله النظرية 0 


: لسحدر من سلالة الحجارين لاننا ننحدر من ر.جال 


عاشوا في العصر التجرى . و العصر الحجرى كان 
الناس جميعا -حجارين 


: (مندهشا) كلمة شرف ! انه أذكى سباك رأيته. . . 


سد [4/. سب 


شكرا جزيلا ياسيد أنا أيضا أركب الواح الرجاج . 
. والان ياسادة نستطيع أن نشرع في الاجراءات . 
: لأاء لا » في نفس هذا المكان . المسألة تتصل - 


بزاواج تعس . 
ومن الضرورى أن نكون ني مخدع الزوجية » وهو 
مامكن أن نطلق عليه و مكان الحادث ) 


: ادر م .. هل تسمح بأن أبعد ابنى الصغرى . 


فهى أنسة ؟ 


: اذا كانت آنسة فستكون النتيجة أنه من سبق اللحوادث 


أن تعرف كيف يم الطلاق | 


: أنا أستطيع أن أبين لها كيف يم الزواج اذا شم ! ! 
: ماتفعله أنت هو أن تسككت ! 

: ينبغى أن تقتصر على أن تعمل كشاهد 

: لبسا. 

: أمنى !| 

: اذهى مع خيراردو إلى حجرة الاستقبال واعزئي على 


ب ألم هس 


راوول 
فالينتين 
أدبلا يدا 


راوول 


و البيانو » مقطوعة و فنشا المدينة اللوة الخالمة » 


٠.‏ سو يأأمى . ( حرج خيراردو وليسا من البأاب م 


الاسر 0( 


: وكيف ؟ أتتر كين هلين الشابين وحدهما ؟ . 


لأمما خطبان ؟ 


الزمتهما أن يعزفا على البيانو مقطوعة . . 


٠‏ لحم ا. 
: اذن حسن ! تلك المقطوعة يتبغى أن تعزفها أربع 


أيد . . . ليس هناك خطر ( يسمع في الداخل صوت 
خافت من بيانو . ) أترى ؟ ها هما يعزفان معا 
ألياة الحديثة علمتنا كثيرا محن معشر الامهات ! 
( تظل الموسيقا تعزف بطريقة متوالية على نحو لاول 
دون سماع الحديث ) 


: فكرتك مدهشة يا سيدة . ولكن لنبدأ ني الاجراءات . 
: لعم ) نعم بدا ! 
: (لراوول) يا سيد جراو . 


: أريباو يا سيدة . 


ل سب 


: ياسيد أريباو : ألتمس اليك أن تتحائى هذا الطلاق . 
: أوكد لك أن ذلك ليس ممكنا ... فبحكم الضرورة 


خصصى هو شئون الطلاق : وادنتاث كبيرة وراشدةع 


: طبيعى . . اذا كانت هى تريد الطلاق . 
: ولكن مادا عم أن بقول أصدقاونا وصدبلقاتنا ؟ 


سيطلق الناس السنتهم بالسوء-. . ! 


: (متدخلا من جديد . ) الناس في الواقعم يتحدثون 


بالسوء ؛ ولكن فكرى ياسيدة في أنه لو كان الناس 
جميعا لايقولون إلا خيرا ؛ فان الوعاظط أن يحدوا من 


يعظونه 


: ( وعجبه يتزايد كل مرة ( أى ذكاء 0 اى 


: (في تواضع ) أوه ! كل ماني الامر أن لدى - 


البيانو ) 


العرف عل البيانو قد توقف ! سأعود سريعا 


( تذهب مسرعة من الجانب الايسر . ) 


: الام طيبة مسكينة ! أستأذن حضراتكم . 


إلى سه 


. نعم . هو لقب عادى . أربعون عاما . وألسة . 


( لبرئا وفالينتين ) سأقوم بتوجيه أسثلة بمهيدية , 
(يكون مجموعة مع برتا وفالينتين . وماريانو . 
واليخائدرا يجاسان على مقعد ين بي الطرف الآخر من 
المشهد وقد أدار كل منهما ظهره للآخر .) لترى 
٠‏ . . ما أسملك أنا السباك ؟ 


: فالينتين . فالينتين لوثانو . 
1 والعمر ؟ . . والخجالة ؟ 
: خمسة وأربعول عأما . مثر واج وى عشر ة أو لاد 


ذكور. 


: عشرة أولاد ؟ 
: نلعم يا سيد . يطلقون على شي الى : « متعهد الجيش ) 
: ( وهو يصافحه) عشرة أولاد ! أهنئك باسم سكان 


إسبانيا الأول . (لبرتا ) وأنت: ؟ ما اسمك ؟ 


: برا . برثا ... لوثألو . 


: مثل السياك ؟ 


بن 


. آنسة ولك أولاد ؟ 


هلأ ب 


راوول 


أدبلايدا 


: بلا أولاد ؛ حى يكون هناك توازن مع أولاد هذا 


السيد العشرة . ( أمالينتين . ) 


. ( وهى داخخلة من الجهة اليسرى ) مساكين . ! 


توقفا عن العزف بتأملان صورا في )0 البوم ) . وقك 
أمرت الآن احدى الوصيفات أن ترافقهما 


بالضبط . حينئذ نستطيع أن نشرع ني الاجراءات . 


تفضلو ١‏ بالجلوس (الجميع يجلسون .) 


: الحظة باسيد أرسباو . أرجوك أن تأمر السباك رثر اك 


المطرقة . فقد تعود أن يتحدث وهو محملها »4 
وأخثى أن يقع مالا تحمد عقباه ( يسند فاليشين 
المطرقة إلى كتفه . ) 


(ني نغمة قانونى ) أيها السادة - لقد استدعيت لاتمام 


: قد علمنا ذلك . 
: لاتقاطع ياسباك . 


: صرورة هذا الطلاق مستعحلة . فالسيدة اليخاندرا 


ب الم سه 


روماى والسيد ماريانو بالفور غير متفاهمين وغير 


: همأمتضابقان . 

: لعم » هما متضايقان ! 

: (تزجر فالينتين من جديد ) ولكن ماذا تعلم أنت ؟ 
: من أجل ذلك قات ان الطلاق مستعجل . ولكن ‏ 


قانونيا باسادة الطلاق مستحيل 2 هذه األلالة 


: مادا ؟ 

: (ثي فرح ) ياإلمى ! 
: أنا كشاهد أطلب إلى المحامى أن يشرح كاماته . 
١‏ في وضوح أكير : لاأرى سبيا الطلاق . 

: (هستاءة ) وهل جنت لتقول هذا ؟ 
: قليلا من المهدوء . قليلا من اللدوء 


1 فعاء 0 و سق 
يسأل أليخاندرا ) هل استقبل زوجاك ياسيدة عشيقة 
ف منزل الزوجية ؟ 


لا . 
: السبب الاول للطلاق لم يوجد . وأنت نفساأثك هل 


انحذت عشاقا ؟ 


ب لأ اب 


أديلابكا 


اليخائدر ا 


راوول 


أديل" دكا 
والينتين 
أليخاندرا 


راوول 
أليخاندرا 
راوول 


أليخاندرا 


راوول 


(وهى تقفر ) يامرم ! ابنى إنسانة شريفة ! 


: اسكتى يا أمى ! (لراوول) لاياسيد . لم أنخا 


عشاقا . 


: السبب الثانى للطلاق لم يوجد . (لاليخاندرا ‏ 


وماريانو . ) أنت ياسيدة أو أنت ياسيد : هل لدى 
أحد كما محر ؟ 


باللوقاحة ! (الجميع يحتجون بنظرا جم ) 

: ستعملان مطهر الهم لهك رأيته ف دورة المياه , 
: ليس أدينا حر . . ! 

: السبب الثالث لايوجد . وهل ضربك زوجك ذات 
. مرة ياسيدة فسبب لك عاها ت ؟ 

اا 


: السبب الرابع سلبى . هل نصح لك زوجك بأن تحى 


رجلا آخمر ؟ 


: لا. وعكن ألا يحرك له ذلك ساكنا . 


آخر . . . بطبيعته دقيق . هل زوجك مصاب عرض 
ما © 


ب رمم هس 


ماريانو : لست مصابا بأى مرض . وتستطيع أن تفحصى . 

راوول 1 لامتفعنا ذلك . 

فالينتين : ولايتفعه هو كذلك ., 

راوؤولك : (لأليخاندرا) هل أنت مقتنعة ياسيدة بأنه ئيس هناك 
سبب للطلاق ؟ العزيعمة موجودة ولكن السبب غير 
العزيمة سأدرك الطلاق . العزعة هى الرافعة السحرية 
الى نحرك العالم ! 

١ عظيم‎ :  نيتنبلاف‎ 

دبلايدا : (مستاءة ددا ) باسياك إٍ 

فالمنتين : عظيم | الرافعة والمطرقة هما مفخرة الممكانيكا 
ألاتدعون عامل مس كينا يهتف لجملة ساحرة  !‏ 

000 

عظيم آ 

راوول : شكرا » شكرا جزيلا .. . ( عد راوول يلهة" ع 
فيعطيه فالينتين المطرقة فيتحسسها » بم يشد كل منهما 


على يد صاحبه ) 


م 64 سس 


أليخاندرا 


راوول 


ماريانو 


راوول 


: وعلى أى شوء ستبى طلاقنا ؟ أعلى استحالة اتفاق 


طبائعنا ؟ 


ف 


: لاأتمكن من ذلك . فرجال القانون لكى يبنوا الطلاق 


على استحالة اتفاق الطباع ينصحون الزوجين من قبل 
أن يعيشا بضعة أشهر ني الريف . 


1 جسكذ واه ١‏ 


: طريقبى أكير سهولة وأكتر ضمانا . ولك يا سيدة 


( لاليخاندرا) زوجك لم يضربك أبدا . اذن حسن 
قد فكرت أنا بأنه يضربك اليوم أمام شهود » 
وهكذا يتوافر سب الطلاق نحت اسم : « المعاملات 
السيئة ») . 


: أنت عبقرى ! 

: (١هزهوا)‏ ماذا ؟ 

! فريا ا عبقرى (يعانقه ) لانظير لك‎ ١ 

: أهذا الرجل يضرب ابنبى ؟ 

: إنى أضرب زوجى . حقيقة ؟ (يشد يديه نحفزا) 


. نعم » نعم ؛ أنك تضربها‎ ١ 


+4 سه 


: انك تضريا وتثتمها . هكذا تصير و معاملات 


سيئة » . بالقول والفعل . 


: ماذا تقولين أنت ثبي ذاك يا أليخاندرا ؟ 
: انتظر في قلق شتامك وضرباتك . 


: مدهش | أأضرب وصيفتك كذلك ؟ ( يلى على 


برتا نظرة كراهية .) 


: هيا بئا . . . لتبدأ . أنت وهى ( لفاليتتين وبرتا) إلى 


جانى . افتحا أعينكما جيدا فأنتما الشاهدان . أنت 
(لماريانو) تشم زوجتك . 


: وماذا أقول لما ؟ ماذا أقول لما ؟ 

: سمها : ثقيلة الظل . 

: ذاك قليل ! سمها : « امرأة لانستحى »؛ 
: (مستاءة جدا ) لاتشم ابتى أمامى ! 

: لاتقاطعى يا سيدة فنحن ي الاجراءات . 


: ولوأننا في الاجراءات ياعترم + ولكنها ابتى . 


أليخاندرا 
ماريانو 
راوول 
ماريانو 
راوول 


ماريانو 


2 
راوول 


ماريانو 


راوول 


فانصري . 


: أنا الزوج وأرانى مضطر أن أضربها . وها أنت ذى 


ترين ياأديلايدا يا أمى مامكن أن تقودنا اليه الحضارة ! 


: هيا بنا !الى مستعجل . (لاريانو ) اشتمها اذن كا 


لمأ واجعلها ردقا لمعاملة سدة . 


: وهل يحب أن أقول ا : انها انى غير شريفة ؟ 


: نعم 


: انى غير شريفة ! انثى غير شريفة ! الى غير شريفة 


( في سرعة ) 


, (ىِ نظرة أستحفاف شذراء ) لايارجل 1 تكسى 


مرة واحلة 
ولكن <سنا قلات ا 


: (وهو يسب أليخاندرا) الى غير شريفة ! انى 


غير شريفة ! 


ماريانو لضرب أليخاندرا ولكن تظل بده مرتفعة 
في الحواء دون أن يبوى بها عليها . ) 


ع 415 سم 


ماريانو 
راوول 


ماريائو 


راوول 


أدبلايك| 


ماريانو 


ل 
راوول 


: قليلا من الجهد . . 
: هيا ! اضربها ! لانستطيع أن نصير الصباح كله . 


أخيرا . (يغمض عينه ويضربا بمجمع يده على 


كتفها) خذى ! 


: بقوة أكثر ! وقل : « خذى فأنت امرأة غير - 


شر يقة ) (عثل له كيف يضرب ضربة عنيفة . ) 


, دا للوحشية ! سييحطمها ٍ 


: (وهو يضرب أليخاندرا في ذراعها ضربة أقوى ) 


حذى فأنت أمراة غير شر يمه ا 


أ 


: يحى | يكى ! (يتجه راوول نحو فالينتين وبرنا 


وقد لمعت عيناه وبدا مزهوا .) لقد كنتما شاهاءين 
... لقد رأيتما ‏ أمامنا جميعا- كيف اقرف هذا 
الرجل ( يشير إلى ماريانو) أمرا وضيعا قذرا بضربه 
زوجته . ( ثائرا) ياله من منظر بشع ! نحن معشر 
الشرفاء نتميزغيظا في مثل هذه ال حالة . يبدو أنه مما لا 
يصدق امكان وقوع حالة مشاببة طوال القرن 
العشرين !1 ! 


هاريانو 


راوول 


ماريانو 


راوول 


أديلاد| 
أليخاندرا 


راوول 


: (مأخوذا) ولكن استمع باسيد راوول ٠»‏ أنا . 
: (لماريانو في هياج ) اسكت !| اسكت ! لاتضف 


وضاعة وقلة حياء .. . نذالة .. كيف استطعت 
أن ترفع يدك إلى هذه المخلوقة الملائكية ؟ كلنا رأينا 
أنك قد ضربتها : ولم تكتف بذلك الشذوذ الوضيع 
فقد شتمتها . . . باللوضاعة | تشم زوجتك الطاهرة 
الكريعة بأقبح كلمة يمكن أن تخرج من شفبى رجل ! 


: ( محاولا تبرير المشكلة الى أوقع فيها ) ولكن غريبف 


إأنا. . , 


: (في صمت كدوى الرعد .) هلوء ! (الجميع 


مذهولون . ) 


ولكن يا سيد أريباو . . . 
: هو ضربى لانك قلت أن . . . 


: سكوت ! ! أتدافعين عنه ؟ آه الاسرة !. 


الآسرة هى المستثولة عن كون كثير من الراجال - 
تموتون ي ساحة الاعدام 0.6.6606 ..رجل يسرى 2 
والاسرة وحدها هى المسئولة لانه ابنها ٠‏ أو أخوها 
أو ابن أخيها » وهكذا تنجد السرقة من يبرى مقثر فها 


فااينتين 


راوول 


برتقا 
راوول 
فالينت , 


راوول 


فالينتين 


راوول 


: ذاك حقيقة . وهناك أباء مايزالون يدافعون عن 


أبنائهم 
بعد أن قتلهم أبناوهم ! ! 


: من أجل ذلك اتمهت إل شهود ليسوا من الاسرة . 


( لبرتا) أرأيت كيف شم زوجته وضربها ؟ 


: رأيته . 

: ( لفالينتين ) وأن. أرأيته ؟ 

: رأيته يصر على أسنانه من الغيظ وهو يضربها ..! ! 
: وحينئذ . . . أيستطيع أن ينكر الجرعة ؟ هناك شهود 


على تاك الوضاعة . . ! ولكنه لن يظل دون عقاب ! 
لقد انتهى عهد الاستبداد بانتهاء فرنائدو السادس ! 


: (سّ صودت منخمفضص ) بانتهاء فرنائلو السابع . 
: أقول بانتهاء فرناندو السابع ! ( في صوت منخفض ) 


شكرا. 
(في صوت مرتفع ) واليوم كامة « حرية )ه هى 
شىء أكبر من كلمة م هم امبأ صورة هله ا حقة 1077 


: ححسن حجدأ . 
: اذا وصل الزوجان إلى هذه الغاية الموللة فان اتياة 


ب 52 سس 


فاليئين 


أديلايدا| 


راوول 


فاليئتين 


راوول 


اأروجمة نصبح مستحاة 4 والارواح قل تستطيع أن 
ند هدوءها وبلسمها ثي الانفصال . . ني الطلاق : 


ذاك هو . 
: رسحماك يارب هما وصلنا اليه |1 ... ( تتهالك على 


أل المشاعئل «: 


: لآن الطلاى يعبى الخرية . ( عند سماع ذلك يند من 


شفى فالينتين صفير يم عن الرضا ويكتب على المجلة 
الى فوق المنضدة الصغيرة ني سرعة شيئا ما . ويتابع 
راوول ذكر حيئياته . لاليخاندرا ) اطمئى - 
ياسيدة. زوجك لن يكون إلى جنباك . فالتفاحة 
الفاسدة تعزل عن التفاح السام 


: ذاك موكد . وأنا أعرف هذا المعبى في بيت من الشعر : 


و إذا أعطوكء سلة تفاح » فافصل السام عن الفاسد . 


: سيسفر الطلاق بالنسبة لك يا سيدة عن سجميع الامتيازات 


وزوجلكث غير السكفء سيكون ملزما أن يدفم لك 
شهريا نفقة كبيرة . أهنئك هذه النتيجة الممتازة . 
(لاريانو) وأنت » اخرج من هذا المرل . فليس لك 
حق ني أن تسكن مارلا شريفا | ! (ينحبى أمام 


تب 951 سس 


أليخاندرا 


أدرلا بدأ 


فالينتين 
أديلاند| 


فالينتين 
أديلابك| 


فالينتين 


الآخرين) يا سادة : سعد صباحكم . (لبرتا) اصحيبى 


حى الباب يا شاهدة . . . ( نحى في رقة متناهية : 
وينصرف من اللحانب الأيسر . فيتبعه ماريانو محتجا 
وتسير وراءهما برثا . لحظة صمت .) 


: سأذهب لأقول لاريانو لخر مرة: مع السلامة . فأنا 


لا أريد أن يظن بأنتى حزينة . (إتنصرف من ابلحائب 
الأيس . صمما . / 


: (تنهض ثائرة وتواجه فاليئتين) حسن . أنت المسئول 


عن كل هذا !ا 


: أنا ؟ 


: نعم أنت الذى بغبائك صرت جديرا بن تكون 


شاهدا ! أنت رجل سىء ! 


: أنا سباك . 


: وهذه الابئة » هذه الابنة الحمقاء ! طلاق ! طلاق 


في شهرمايوحيث يوش ك عل الحلولوقت الاصطياف... 
ياإلهى ! . يا إلهى ! ( تبدأ الانسحاب من الحانب الأيسر) 


5 . 0-7 


أدبلايدا 


الشفق دائما لا يتغير . 

والشمس نحتجب في هالة 

الشفق دائما لا بتغير . 

ولكنكم تتغير ون كثييرا 

(أديلايدا. الى كانت قد وصلت إلى الباب تقئف عند 
سماعها البيت الأول ؛ ثم تتابع سماع الأبيات التالية 
وعنلما يفرع فالمنتين تتقدم نحوه مأخحوذة) 


: ما معنى هذا ؟ (في خوف من أن نتخطىء) هل أنت 


فالينتين ؟ 


: الشفق دائما لا يتغير . . . ولكنكم تتغيرون كثيرا ! 
: (ف تأكد) فالينتين ! 

: (وهو ينحى في اجلال) فالينتين ! 

: ولكن ... في مظهر سباك ! 

: فى مظهر سباك ؟ (بمد قدمه) وهل هذا حذاء سباك ؟ 
: ما نوع جلده ؟ 

: من الأجأاسيه ) . 


هك آية سه 


ادبلايدا| 


اين 7 


: (ف سرور) أنت فاليتتين ! وذاك لا يستطيع الاجابة 
عنه سوى فالينتين ! 

: لم يبق لفالينتين سوىذاك . . . ذاك وتلاك الأبيات الى 
لا يعرفها سواك « الشفق دائما لا يتغير » لقسد شاخ 
فالينتين كثيرا ؛ لقد شاخ كثيرا لدرجة أنه يتوقف 
حين برى الفتيات اللائى ني الثالثة عشرة من أعمارهن . 

: أوه ! ولكنك تحتفظ بحيويتك . 


: ومحتفظ بقواماك . 


: بواسطة الأحزمة والأربطة 

: وحسبما رأيته » ما تزال حياتك كتاب مغامرات 

: ولكنهيغلافمنورقء ومع ذلك فقدفسد الغلا فكثيرا. 

: (وهى جالسة وقد عبر مظهرها عن تعجبها .) وبالنسبة 
لى كيف نجدلى ؟ أما زلت ترانى جميلة ؟ 

: أجدك أحسن منذىقبل . الانتعلمتوضع المساحيق / 

: أولم أكن أحسن وضعها من قبل ؟ 

: كانت لدى خبرة قليلة جدا . 


: وفوق ذلك فقد فلت لى يومئذ بأن الضّوء قليل حول 


التسريحة ! ! 


: فالينتين . . . ولكن كيف أتيت إلى هذا المرال ؟ 
قضاء وقدرا . ألو مئذ تسع ساعات . فقد دخلت من 


الشرفة وساخرج من الباب وسيلة مسلية. ومن 
المحقق أن بناتك في غاية الرقة . . . ! ! 


: شكرا يا فالينتن . 
: والاثنتان ينبغى عليهما أن تلاحظا أنهما ابئتاك حمى 


يعتقد الواحد يأسما أ كبر منلث شبايا . 


: شكرا جزيلا يا فالينتين . 
: لا تشكريى ؛ فلو كنت أتحدث اليهما لقلت عكس 


ذلك كله . 


: ماذا ؟ ؟ (تدخخل أليخاندر| من ابخانب الأيسر) 
: لقد ذهب . (ينتهز فالينتين فرصة دخول أليخاندرا 


ويختى من الجانب الأيعن ) 


: (وهى تنهض وتعائق أليخاندرا) ستندمين على هذا 


أعتقد أنى لن أندم يا أمى ؛ فأنا لاأحب ماريانو . 
: لايعلم أبدا ما إذا كان يب الرجل أو لا يلحدب. 


سه + + (ّ سب 


اليخاندرا : 


أديلابك| 


ستندمين , ستندمين . . . أصلحى شأنك » وتعالى إلى 
المرال © وتعدىق البوم معنا . 


: حسن . . . ذاك نعم . . . 
: أنا ذاهبة لاعن شقيقتك؛ فقد تركتها وحدها وقتا 


أطول من اللازم . . . وهو ما ستئدمين عليه [(تذهب 
من اللحانب الأيسر . صمت . ونظل أليخاندرا منهمكة 
ني التفكير إلى جانب المنضدة الصغيرة . يدخل فالينتين 
من الخانب الأيمن وقد خلع السترة الزرقاء ولبس 
ملابسه » ووضع معطفه على ذراغه » وأمسك قبعته 
بيده.) 


: لفد فرغت من اصلاحأنابيب المياه مع السلامة مهائيا 


يا سيدة . 


1 مع السلامة . 


: أنا ذاهب ثي غاية السرور ؛ فقد حرجت من كل ذلك 


برموز لكالمات متقاطعة . وها أنذا أعرف ماالكلمة 


البى تعبى الخرية . انها و الطلاق » . . . ( يميل نحو أحد 


الحوانب ويبدأ الانسحاب » وني هذه اللحظة يدخل 
ماريانو من الياب الأيس دون معطف ولكن 


مب +1[ نب 


ماريانو 


اليخاندرا 
فالينتين 
ماريانو 


أليخاندرا 


فالينتين 
أليخاندرا 


ماريائو 


أليخاندرا 


القبعة على رأسه . يدخخل مسرعا كما لو كان عليه 


جقت لأقول لك يا أليخاندرا ان . . ٠‏ (يرى فالينتين 


بما يحول في خاطر ماريانو . صمت مرير . ) ماهذا ؟ 


ومن هذا الرجل ؟ 


: هو.. هو . . هو السبالك , 
: نعم يا سيد »© السباك . 
: (متأملا معطف فاليئتين الأنيق وقبعته وسترته القيمة) 


السباك . ماذا ؟ حسن يا أليخاندرا ! 


: ليس السباك يا ماريانو . ولكن بحق الله لا تفكر في 


أى شى ع مىع . 


: لا تفكر في أى شىء سىء يا مارم . 
: أنا سأشرح لك . أتفهم ؟ (مشيرة إلى فالينتين) دحل 


البارحة مساء من الشرفة . 


اسكى ! لا تقولى لى تفصيلات ! أعلم جيدا أنالعادة 
جرت أن يكون الدخول في هذه الحالات من الشرفة 


: انى أو كد لك يا ماريانو أن . , ! 


عم ؟ وأا سه 


ماريانو 


فالينتين 


ماريانو 


ماريانو 


: لقد قلت لك اسكى ! فكرى في أنى أستطيع أنأقتلك 


أنت أيضا . . . 


: (لاليخاندرا) ذاك هو . فكرىني أنه يستطيع أنيقتلك 


أنت أيضا . . . 


: ولكنى لن أفعل ذلك . انى رجل تقدمى ؛وسأقتصر 


على قتل هذا السيد (لفالينتين) . 


: ثي الحقيقة أشكر لك قصرك الأمر على ؛ ولكن إذا لم 


: قتلك شىء مقرر . 
: ولكن ياماريانو ! ! 
: (ينظر إليها نظرة جبرها على الصمت) هش ! 


لا نستطيع أن نفعل شيئا يا سيدة . لقد قرر . 


: هيا الى مكتبى ؛ فهذا لاينبغى أن يشيع . ( لفالبنتين ) 


وفوق هذا فأنت عليك أن تكتب رسالة إلى الفاضى 
حى لايضايقى البوليس عندما أقتلك . ( لاليخاندرا) 
وأنت لاتتفوهى بكلمة ! اذا تكلمت أو صحت 
فسيكون مصيرك هو مصير هذا السيد . هيا  !‏ 


( يشير لمما إلى الباب الابسر ) 


- ١“ 


اأيخالدرا : (فزعة متلهفة ) ياالطى | (يسمع |(« موتيس © ) 

فالبنتين : ( وهو يفسح الطريق لاريانو ) أنت أولا ياعترم . 
(مايزالان لحظة في تردد . وأخيرا بقرران أن - 
ينسحبا في وقت واحد ومندفعين دون ارادة .) 


(ستار) 
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عصزالئات_ 


حجرة مكتب أنيقة . ني الخلف باب منزلق ينفتح على ردهة توأدى 
إلى الممر . 
الديكور مكتمل 4 وى السقف مصباح ذو غطاء من فوق الماضدة : 
وجهاز تليفون متنقل . في مقدمة الحجرة أريكة ومقعدان كبيران . 
عند رفع الستار يكون المشهد خاليا . صمت طويل يفتعح في نبهايه 
لباب الخلى الذى كان مغلقا ويبدو في آخر المسرح أليخاندرا 
وفالينتين وماريانو . وثلاثتهم في نفس الحالة الى تر كناهم 
عليها عند نمهاية الفصل الثانى . أى أن أصدقاءنا هولاء لم يفعلوا 
أكثر من عبور الممر والانتقال من حجرة النوم إلى حجرة المكتب 
الى تقدمهم فيها . ومن الطبيعى أن أليخاندرا ترتدى نفس الثوب 
الذى كانت ترتديه » وفاليئتين حمل معطفه على ذر اعدو عسلك بقبعته ؛ 
وماريانو يلبس قبعته . وي كلمة موجزة لم يتغير فيهم شبىء عما 
كانوا عليه في الفصلالثانى حبى فيما يتصل بتغير ات الوجوه أو التصرف. 
ماريانو : (من الردهة لأليخاندرا في جفاف ) أدخلى . و 
( لفالبتتين .) تفضل . (تدخل البخاندرا . 


حص ١٠١6©‏ ا 


وفالينتين إلى المشهد .) 

فالينتين ‏ : (لألبخاندرا على انفراد وني سرعة ) لامحتجى 
باسيدة )2 وأطيعى كل الأوامر . فأنا أعر ف الطبائع 
الباردة الى نتصرف يحساب وليس مما بلاءها 
أن تستثار . . (يذهب ماريانو نحو المكتب 
في تودة . وفالينتين وأليخاندرا ينتظران ما محدث 
و كل منهما في جالب من المشهد هو ينتظسر 
مبتسما ا لو كان ذلك من عاداته . وهى تنتظر قي 
مرارة . وأخيرا يبدو ماريانو وقد انتهى إلى قرار 
يرج من درج المكتب مسلسا ويفحصه في صمت 
خلال ثوان . واليخاندرا تنظر اليه ني لهحفة وعيناها 
جاحظتان . أما فالينتين فانه يآئرب من ماريانو ‏ 
بفضول . ) ماعدد طلقات هذا المسدس ؟ 

ماريباألو : سث . 

فاليتتين :إذن إذا كنت نحسن إصابة الحدف فسيريد لديك خمس 
طلقات . 

ماريانو ‏ : ستزيد ! 

فالينتين ‏ 1آه! (لحظة صمت) انه مسدس جميل. أليس 
كذلك.؟ 


- ١٠" ب‎ 


ماريائو 


ماريائنو 


ماريالنو 


: هل اشير يته أم أهدى اليك ؟ 


: (وهو يحدق فيه .) أعتقد أن هذا ليس هو الوق تّالذى 


ترضى فيه فضولك . 


: انه آخر فضول ؛ وأنا عندما أطلب معلومات عن 


المسدس إثما استخدم حقى فلن أغفر لنفسى أبدا 
أن أموت بجريرة سلاح اجرامى المصدر ! 


: أاجلس هناك واكتب ما سأمليه عليك . 

: أين أجلس ؟ 

: هناك (برشده إلى مقعد المسكتب .) 

: الحظة . . . . يبدولى أنه من الضرورى أن ألفت نظرك 


إلى أنه اليس من عادتى أن أكتبف بوساطة الاملاء '. | 


: (وهو جالس إلى المكتب) أتسمح لى بقلمك الحبر؟ 


إذا لم يكن بقلم حبر فانى لا أستطيع الكتابة .. .؟ 
بالأمس اشتريت قلم حبر وضاع مى . حسن .. في 
الحقيقة لست أذكرما إذا كان قد ضاع مى أملم يم 
لى شرأوه ! ا 


لاه أ ب 


ماريانو : (وههو يعطيه القام) خد . واكتب (يتمشى في الحجرة 
بخطوات واسعة ويداه إلى ظهره ؛ وما زال المسدس 
في يله .0 
فالينتين ‏ : أين الورق ؟ 
ماريانو : هناك. (يشير إلى المكتب. ) 
فالينتين ‏ : ولكن هذا الورف مطبوع عليه اسممك . ويبدو لى 
أمرا سيئا أن يكتب إلى القاضى على ورق للغير 
ماريانو : لا يهم . سيكون ذلك علامة على أنك مت طوعا أي 
هذا المنرل . (ي قلق . ) اكتب ! ممليا وهو يتمششى. ) 
سيادة قاضى التحقيق : و صديقى العزيز . ) 
فالينتين صديق ؟ 
ماريانو : صديق !اكتب . ثمليا) و الى وقد مللت حياة بلا 
أهداف . . . (تبدو على وجه فالينتين تعبير أت استياء 
كما لو كان يحتج على القول بأنه ليس لديه أهداف 
ولكنه يتجلد ويكتب) قررت أن أموت. ويوسفى 
ازعاجاث بأداء واجبك ؛ ولكنى لا أستطيع أن 
أفعل أكثر من الأسف . ») 
14 - 


فالينتين : (وهو يكتب . ) « الأسف » ( لاريانو ) هل ترى 
أن نكتب فقرة ثبين فيها كيف أن أداء الواجب دائما 
أمر قاس ؟ 

ماريانو : لا اكتب . رمليا) وأطلب مغفرتك » كما أطلب 
مغفرة صديقى العزيز السيد ماريانو بالفور الأى 
انتتحرت في مئرله . وأنوه إلى أنه من الطبيعى أنى أنا 
وحدى دون غيرى المسئول عن مونى . ) 

فالينتين : الان يقال انتقل إلى رحمة ربه . 

ماريانو : اكتب ور موت : حنى لا يكون لدى أحد أدنى شك . 

فالينتين ‏ : سأكتب وهوت » . وإذا شك أحد فسيكفى أذيروا 
جدى ليعلموا أنبى قد مت . . . (يكتب . ) 

ماريانو : لاما . رممليا) م المخلص جدا . . .6 واكتب اسمك 
ثنائيا ووقع . 

فالينتين ‏ : كتبت . 

مارياتو : هات . (يأخذ الورقة ويقرؤها في روية . ) حمن . 
احفظها في جيبك (يعطيه اياها . ) فالقاضى ينبغى أن 

فالينتين 2 : في أى جيب أحفظها ؟ 


_-_-_ 6ه 


ماريالو 


فاليتتين 
ماريائو 


أليخاندرا| 


ماريانلو 


تتصرف في أمر ما ؟ 
: أما الآن فلا . ولكن إذا تركت لى بضعة أياملأفكر.. 
: متأسف ؛ فليس ممكنا . والان يا أليخاندرا (نتجسه 


نحوها) أظن أنك قد غيرت رأيك فيما يتصل بى 
فد قلت لى البارحة مساء انى رجل سوي . وما أفعله 
الآن ليس من عمل الرجل السو . 


: لست كذلك . ولكناستمع إلى ياماريانو . فأنت 


تعانى خطأ وأريد أن أشرح لك . . . 


: (ف وحشية) عن ذاك لا تتفوهى بأية كلمة !.. 


بأبة كلمة » أو فقّد هدوثى . 

(يمسك المسدس بكلتا يديه ويضغط على الزناد ولكن 
الزناد لا يطاوعه . بظل لحظات يحاول نحريك الزناد 
وقد ارتسمت على ورجهه أمارات المقاومة . بينمايتأمله 
فالينتين وأليخاندرا في لحفة كبيرة . ) 


: (بعد لحظة صمت ظل ماريانو يعالج خلالها مسدسه 


ا ( برأونيئج 66 ماذا حدث ؟ 


: لست أدرى .. سدو أنه قد تماسكت أجزاوه . . . د 


ساأ[٠‎ 


فالينتين 


ماريانو 


فاليتتين 


ماريائو 


فالينتين 


ماريائو 


فاليئتين 


ماريائو 


فالينتين 


(يتابع محاولته . ) 


: (بعد فثرة صمت أخرى . ) آلا تستطيع ؟ لعله. 


و مومن 06. 

(بذلك الغيظ الذى يشعر به كل شخص عندما يناضل 
ضد و ماكينة ) متمردة . ) يا  .‏ . فقك قتحد 
الأمان من قبل . 


: أخرج انليزان وانظره ... (يكون الثلاثة مجموعة 


تملكها العجب واشتياق النجاح . وماريانو لولعه 
بالنصر يخرج خزان المسدس ويعاود المحاولة . ) 


: أننا لا . 


٠‏ أدخل الليزان مرة أخرى بقوة » واضغط عل الزناد 


بعنف (ماريانو يطيع .) 


1 ليس هناك وسيلة . 
أعطى اياه . . . (يطلب منه المسدس في نظرةمعبرة.) 
: (وهو يعطيه المسدس) احذر فلا تضغط على الزناد 


. 8 عس 


حى لا تجرح . 


: (معاولا بدوره) حسن . انها قطعة حديد علقت به من 


بت 111١‏ بس 


وأريانو 


ماريالو 


ماريانو 
فاليئتين 
ماريائو 


الداخل والآن لا يتحرك الزناد لا إلى الأمام ولا إلى 
الخلف . 


: ألم تّدر الماسورة ؟ هات لأرى مأذا . . . (بأخذ 


المسدس من فالنتين ويعود للمسحاولة . ) 


: حبى يتحدثوا من بعد عن الأسلحة الحديثة ! . . . فلو 


أننا عشئا في القرن الثالث عشر لكنت وجهت إلى 
ضربة بفأس وانتهى الأمر دفعة وأحدة . 


: ليس هناك من وسيلة : ها أنت ذا ترى ! 
: ول لا تجحرب المسدس بعد أن » تزينته » ؟(لاليخاندرا) 


يا سيدة » ألا تنادين احدى الوصيفات لسكى تحضر 
قليلا من الريت ؟ 


: لا . لا ننادى أحدا . ربما كان هذا الحادث لم يقدر له 


أن يقع ... . نعم !لم يقدر له أن يقع ! (يتراه 


(لغالينتين) أنا أعتقد في القدر » وقد فكر تألاأقتلك . 


: حينئذ أنا كذلك أعتقد في القدر . 


(وهو جالس . ) مرات كثيرة فكرت فيما يمكن أن 


أعمله إذا أنا وجدت في حالة مثل هذه » ودائماكنت 


11١‏ سه 


أصل إلى حد الاقناع بأن أقتل م ادع النساء » . 


: ولسكن ليكن في علممك أنك لم تفكر أبدا ني أن 


المسدس سيفسد . 


: من أجل هذا أعتقد أن وقوع الحوادث مقدر . قا 


لا أستطيع أن أققل : ولكنى لان أتخلص من 


الاستياء أبدا ! (ينهض واتفا . ) 


: ماريانو ! 
: أبدا ! (يذهب نحو الباب . ) 


: لا ذاك لا . . . ( تبره أن يعود على عقبيه. ) ينبغى 


عليك أن تستمع إلى" . أنت لا تستطيع أن تعتقد 
ما تعتقده ونحكم على" كامر أة منحرفة . 


: (وأضعا بلءية الو أسحدة فوق الأخرى ( حلا أستمع 


اليك . 


: (لنفسه) تصرف سار . 
آنا لست أعرف هذا السيد . (تعبى فالينتين) البارسحة 


مساء : وعقب انصرافك دخل من شرفة خحجرة النوم . 
وقال لى انه لص ؛ ثم نفى ذلك : وجعلبى أطفىء 
الفضوء . 


ب 117! سه 


ماريانو 


أليخاندرا 


فالينتين 
ماريانو 


أليحاندرا 


مأريانو 


(وهو يرفع يديه إلى السماء) اطفاء الضوء ! وتعر فين 
بذلك ! انه كل شىء ! (بتمشى كأنه حيوان مفترس 
في قفص وهو يقول : انه كل شىء ! ( تتابع 
أليخاندرا حركاته ني قلق ) . 


: ولحن استمع إلى ! استمع إلى" بحق الله ! 


استمع إليها يا محترم » فثورة أعصاب المرأة مميتة 
بالنسبة لصحة الزوج . 


: لسثت زوجها »ء وليست زوجى . (بتوقاف ) . 


أخيرا . . تحدثى . لرى أى كذب ستكذيين , 


: لا أكذب . أقول الحقيقة . جعلبى أطفىء الضوء 


لانقاذه من أحد رجال الشرطة » ولكن كانت النتيجة 
بعد » أن ما أراده إئما هو أن يرى كيف تكون الحجرة 
نحت ضوء القمر . 


: وتقولين عن هذا بأنه حقيقة ؟ وتريددين مبى أن أعتقد 


امكان وقوع هذا ؟ لاعتقاد هذا يقتضى الأمر أن 
يكون المرء في غباوة بعوضة ! 


: امها الحقيقة يا ماريانو ! 
: هى الحقيقة يا جرم . 


ب 11١54‏ سس 


ماريانو 


ألسخاندر| 


ماريانو 


أليخاندرا 


: (وهو يتمير غيظا) حسن . استمرى . أنرى إلى أين 
يصل خخيال امرأة كذوب . . . 


: اننى أجثو على ركبى طالبة اليك أن تصدقى . أنا 


قلت له : و انصرف . . فأنا امرأة شريفة » فأجاببى 


هو قائلا : من أجل ذلك بالذات لا يستطيسع الانصراف 


حبى لا يرى خارجا فيصدر الئاس حكما سيئا على 
شخصى وعلى سلوكى . وإذ ذاك قرر قغماءالليلةهنا... 


يا للغباوة ! يا للغباوة ! 


: (باكية) ولكن يا ماريانو إذا كان قد قضى الليلةعلى 


مقعد ! وإذا كنت أنا قد نمت في حجرة النوم 
الاحتياطية تستطيع أن تسأل برتا عن هذا . 


: أنا لا أتجه إلى الوصيفات فى أكير من أن يعددن لى 


الحمام : 


: ذاك محسن . 

: (لغاليئتين) لست أبحث عن رأيك . 

: ذَاك سىء . 

: في هذا الصباح عندما انصرفت وصلت أمى وليسا 


ب !!!١6‏ سس 


ماريانو 


أليخاندر | 


مار ياأنو 


أليخاندرا 
فالينتين 
اليخاندرا 
فالينتين 


وخيراردو . وحبى لا يعتقدوا مالم يحدث أبس هذا 
السيد ملابس سباك . ثم جئت أنت . . . وهذا هو 
كل شبىء . (باكية) أما التفكير ني أنى . . . ! 


: كذبة فوق كذبة . . . نسيسج من الكذب الصناعى 


أوه ! لو كانت كذباتك حبى على الأقل شائقة . 


أه] انه بشول أمست شائفة ! 


: الوداع يا أليخاندرا ٍ الأفضل هو الاحتقار ! احتقارى 


لك سيكو ن أكبر عقّاب بالنسة اليك 0 هكذاتظاين 
مع هذا . . . السباك . فاذا كنت ما تزالين #2 بينى » 
فمتكون النتيجة عقابا له » لأنك ستمز قينه بأ ظافر اء 
عندما ترين أنك فقدتنى من أجله . . . الوداع إلى 
اليك ا (ير نسم على وجهه تعبير ال معر بكر أمته : 9 
ينصرف . تظل اليمخاندرا تنظر إلى الباب كما لوكانت 


: لعدذ هب ! لفك ذهب ٍ 
:3 نعم . حقيقة قل ذهب . 


اعتقدى يا سيدة أنه لولم أكن أنا وكان هناك شخص 
آخر فى موضعى لانصرف كما انصرف الان ! 


ب 111 سه 


: (هائجة) كان ينصرف كما انصرف الآن ! ألاترى 


أنى أفقده بسبب ذنبك ؟ 
رعا. ولكن لا تتشاجرى معى فان الشجار يزيل 
طلاء أظافرك ! ! 


: (ني غلق) يا الى ! رجل مثله ! رجل يذهب فى إلى 


المسرح بي كل أيام الأحاد ! رجل يعرف جيدا كيف 
يتأنق بالسترة الرسمية ٠‏ الاسموكنج » ! رجل تعجب 
به المرأة حبى حين يقرأ برنامج الاذاعة ! رجل متابه 
لكل شىء بحيث يجىء دائما مبكرا ليأكل كلما كان 
لدينا تذاكر للسيئما وللمسرح ! جل يفهم السكثير 
عن الثيران ! رجل ذو روح كبيرة ! 


: ولكن . 


: ورفيق جدا ! وأريحى ! اضاعة هذا الرجل ! (باكية) 


إضاعة هذا الرجل من أجل ذنب . . . سباك ! 


: ولكنك تستحق أن تكون سباكا . يا المى ! (تتهالك 


على أحد المقاعد وهى تبكى . ) 


: نسيت با سيدة أنى عندما ظهرت البارحة مساء كنت 
قد قررت الطلاق . ْ 


“11 !أ ب 


أأيخانددرا 


فا لينتين 


أليخاندرا 


فالينتين 


: ذاك شىء ! ومن المعروف أن الطلاق يتقّرر . . : 0 


ماذا ؟ الواحدة منا بعد ذلك يستدعيها القَاضى وسدى 
اليها النصائح في صوت عذب فيقول ( يا سيدة تأملى 
جيدا الحطوة الى ستخطينها . . . يا سيدة زوجك 
حبك كثيرا . . . » والواحدة منا تتأثر نوعا ما وتد 
دمعة تسقط من عينها . م يدخل الزوج ويقول : و أنت 
بكيت يا حبيبى .ل ) والواحدة منا تنكر . وهو 
يصر . ويتحدث القاضى ويتحدث الزوج : والكل 
يرجو ويتوسل . وحينئذ تتظاهر الواحدة بأنها تقو 
بتضحية وتقول : « على كل حال . . . أفعله من أجل 
الأطفال . . ) وإذا لم يكن لديبا أطفال تضيف : 
« أفعله من أجل الأطفال . . . الذين يكن أن يجحيتوا 
مستقيألا . . . ! ) 


: ياطاهن صورة جميلة ! ولكن إذا كان الأطفال 


لن بحيئوا إلا و مستقبلا) « والفراق مطلوب حاليا : 
فليس هناك من معبى للتضحية من أجل الأطفال . . . 


: (وههى تنظر إليه في استخفاف) أف ! يا للتفاهة ! 


: حسن . لم يعد هناك من يثير ععى هذه المهنة . ولوكنت 


أعلم ذلك لتظاهرت بأننى طيار فهو أرتي ! (يظل ني 
الحانب الأعن . تدشخل أديلايدا من الفناء) . 


ع 11/8 سس 


ديلايدا : ولسكن ما هذا ؟ قد رجع ماريانو ؛ وانصرف ثانية. 
والشرر يتطاير من عينيه ؛ ورفض أن يدل إلى 
تفصلات وقال بأن الطلاق ضرورى الآن أكبر مئه 
في أى وقت آخخر . اشرحى أنت يا أليخاندرا , 

أليخاندرا : أنا لا أشرح شيئًا ؛ فليست لدى الرغبة في شرح شىء . 
ليشرحه لك السباك ! أية مصيبة كبيرة يا إلى ! 
(تذهبمن الحانب الأيسر وهى على وشلك أن تبكى .) 

أديلايدا : (وهى تبر رأسها فعل من يلوم ) ولكن فالينتين ! 
كيف دير الأمور ليظل فالينتين دائما طرفا قي 
مشكلة ما ؟ 

فالينتين : لست أدرى . . الحقيقة أنى لست أدرى . أتعتقدين 
يا سيدة بأن القدر يستطيع أن يوثر في حياة رجل ؟ 

أديلايدا : أى نوع من القددر؟ 

فالمئئين :لا . القدر بوجه عام ؛ الحظ » المكتوب . 

أديلايد| ‏ : آه ! ليس لدى رأى حول هذا . . . 

فالمئتين 2 : إذن إذا كان القدر بوثر في حياق » فقتدرى أن أغرق 
دائما في مشكلة أو ني أخرى . اتمخرط فيها دون أن 
أعر ف كيف ؛ وأخرج دول أن أعر ف إلى أي : 


ب 14! س 


أديلابدا 
ذأ لمنت 1 


أديلايد | 
فالينتين 


أديلابل| 


ولكبى أعبر الحياة داثلا وخارجا ب مائة صورة 
من الضجة ؛ والحرائق المختلفة » والتعويضات : 
وحوادث الغرق » وانحرافم القاطرات عن قضياسا 
والمواريث المعقّدة » وحفلاات الزواج » و-دوادث_. 
السرقة » واعتقالات المحتالين . . . في كل هذهالأشياء 
وق كثير غيرها رأيتى دائما منخرطا فيها دون أن 
يكون لى فيها طعام أو شراب . رأيتتى منخرطا أيضا 
في حادث اختطاف . . ( . ميتسما ني انتباه ) في حادث 
اختطاف . 


: آه ! ألى تنس ذلك ؟ 


: وكيف أنساه إذا كان من أكير المغامرات طرافة ؟ 


وزيادة على ذلك فقد كنا نحن الاثنان يومئذ شابين 0 


: الأآثئان ؟ . . الثغلاثة ! 


حشيقة ! الثلاثة . . . ولكن يالى من مذهول ! وهو؟ 


ولورينئو ؟ 


: يظل في المرّل . وهو الان ني الرابعة والخمسين مسن 


عمرة )6 سشحرهة الذهات إلى المسارح الى تعرص 
مسر حيات استعر أضية 3 كما بسحره تثاول مر بيج 
ثقيل من المانيزيا . . . ! 


0-7 000 الك 


فالينتين 2 : أتذكرين ؟ لقد كان ذلك منذ عشرين عاما وفي اليوم 
العاشر من أبريل . . . 

أديلايدا : في اليوم التاسع » يوم الاثنين . 

فالينتين 2 : حقيقة . اليوم التاسع يوم الاثنين . وقد سافرت أنا إلى 
برشلونة في القطار » وكان الوقت ليلا . . على وجه 
التحقيق ليلة من ليالى الربيع . . . ذهبت وأنا أقرا في 
إطار الثافذة . 


أديلايدا : فشضلت أن ترى القمر بدلا من أن تقرأ . . 

فالينتين 2 : لا . تركت القراءة لان ضوء العربة لم يكن كافيا . . 

أديلايدا : اليوم يحدثنفس الثىء الذى حدث يومئذ . . 

فالينتين : نعم . ولكن اليوم عندما نحدث لى هذا أصب اللعنات 
شركة السكة الخديد بدلا من أن أتأمل القمر . 

أديلايدا ؛ السئين.. 

فالبنتين 2 : (هبرعجا)ماذا؟ 

ديلايدا 2 : السنين الى تفعل ! 

فاليتين : 1ه ! وصلالقطار الى محطة و ميكو»: وسسريعا 


151 هس 


أديلابك| 


و طخ » صعد الى القطار خطيبان هاربان ليختفيا . 
هو ف الثامنة والعشرين من عمره » وهى ى السابيعة 
عشرة . . . كنت أنت الخطيبة » و كان هو ولوريئثو 
زوجك . . . والد أليخاندرا و و ليسا » . 


: (متنهدة ) أى . ! 
: بلغنى بأن لورينثو كان قد اختطفك وأن أباك قد -جاء 


يلاحقكما . 


1 مسكين ألى . إ 
: هل مات ؟ 
: من المصائب . كنت أنا أكبر أخوانى » وقدأخحتطفنا 


مجميعأ أولئك الذين صاروا من نلعلل أزواجنا . وعللما 


اختطفوا الصغرى مات والدى المسكين هذا . 


: في حادث اختطاف بائس . كان لطيفا جدا » وأذكر 


أنه عندما صعد الى القطارجعل يركل الحقائت بقدمه . 


: نعم . ووجد نفسه مضطرا أن يتصرف . 
: لانك كنت واقفة في بجزء من المنعطف الخار جى الذى 


لايرى . 


: وكنت خائفة أن يدخل القطار بي نفق ! 


سه 11س 


فاليتتين 
أديلابكأ 
فالينتين 
ديلايد! 
فالينتين 


أدبلايد| 


فالينتين 
أديلايد| 


برثا 


بعد ذلك . . . أ كلنا السفر فى سرقس 

0 5 كئيسة و البيلار ؛ 

0 ل قَهُ كاملة . 
5 انفصلنا تأكدت بيئنا صداقة 

0 : كل . . . 
حفظنا عن ظهر قلب بعض أبباتك 

20 5 

: الشفق دانما لابتغير 


: الشفق داتما لابتغير 


ولكنكم تتغيرون كثيرا ! 00 03 
مأمر م -جديلة تعود لت 
وها أنت ذا داخل في مغامرة جلي ود لتجمهة 


أوه ! الشفق داتما لابتغير . 
« اا لكنكم تتغيرو ن 
: (تنظر اليه من أعلى الى أسفل ) و 


٠‏ ١ت‏ 8 * نى ‏ هم |) لما 
درل 9# | 4# | (©» 


2 2 


لص نحو موثر . . ( لفالينتين) 

هَ فى > تبكى على نحو موثر . ٠‏ . 
ظ ا ا على السلام فيه ؟ 
أكلما د: 


اب 119 سه 


فالمنتين 


الوصيفة 


فالينتين 
أديلابد| 
فاليتتين 


. أنت مخطئة يا برتا . حيث أدخل أنا يدخخل السلام . 


سدو لى أنك قد نسيت ألى عندما دخلت المأرسحة مساء 
كانت أليخاندار وزوجها قد انفصلا فعلا . ( تنظضر 
اليهما أديلايدا وهى مندهشة أن ترى الكلفة قدارتفعت 
بينهما . تدخخل الوصيفة الشابة من اللحانب الايسر) . 


كلبا لايفعل شيئاً أكثر من العبث بأظافره في الخشب» 
لم ينصرف بالرغم من أننا وجهنا اليه ضربات بالمكنسة 


: « كانت » ذاك هو و كانت » ! 


: من ؟ 
: و كانت ؛ كلى . ( الوصيفة ) أدخليه سريعما. 


( تذهب الوصيفة ) . مسكين و كانت » ! أنه و سبير ) 
يعيش معى . ومع أنى عندما دخلت من الشرفة 
البارحة مساء كان قد جاء معى المسكين وبى في الشارع 
الا أنه وقد اشم رانحى لم يرد أن يفارق الباب . انسه 
كلل غير عادى . ْ 


: ولكن صاحبه مايزال أكثر تميرا عنه ! (لأديلايدا| 


وهى تقصد بحديثها فالينتين ) . أترين ياسيدة الحلبة 


د 155 اسه 


فالينتين 


الى أحدها في المترل ؟ . انه ا 
من أجل هذا وأنا ا 0 
7 0 6 فم المشقات على أن 
أفضل الحدوء بالعمل خادمة » رغم 

أعيش مخدومة مع فالينتين 


. 1 ا 
اسيامات كاذبة . لست أنا الذى محدث الخحلة . انى 


حل نْ أن أعر ف لاذا -200 
[ نفسى داخعلا فيها دون ظ سمع 
1 ة ٠ ٠. ١‏ اإمرء]ع لظ ا.* م ). 

]نالا أصوات شخصين بتناقشان عنىف 
من ابحانب الايسر 


: ماهلذا؟ 
: مشكلة أخرى . . . موأكد . 


, أ ليسا وخصمراردو 
ل ل 6 ىو . 1 


بتطاير من عينيه هو بصفة خاصة . تشعهما 
والشرر يتطاير من عي 
الوصيفة . ) 


4 إ ل‎ ١ ٍ ١ 


ل ١‏ 
| ' 2 : لله ل الك و ١‏ 


ب 52[ سه 


: ولسكن ماذا حدث ؟ 


: إنى شوم . نعم ! شوم ! حقيقة شوم . . . لوعلمت 


ذلك من قبل . في الحقيقة ! . . . . 


: ولكن ما الأمر؟ 
: إن هذا الأمر ضمن مشروع مستحيل . 
: أنا » ماذا ؟ هى ! هى الى ليس هناك من يحتملها . 


اما لا تطاى . بي الحقيقة لاا تطاق . طبيعى بالنسبة لى 
.. . اطلاقا ! لآنما إذا كانت تعتقد أنى . . . لاامئذ 
أن رأت شقيقتها ستطلق قد انقبضت نفسها عن كل 
ثىء . وأنا لا أريد امرأة ذات نفس منقبضة . 


: لقد كنت أخشى ذلك . بدأت تفقد الرغبة في الزواج 
: لايا أمى . انه . . . (تنتحى جائبا وتتحدث مع أديلايدا 
وبرنا ) . 

: (ينتحى جانبا آخر ويتحدث مع فالينتين ) . أنا 


لست أدرى من تكون ؟ ني الحقيقة لا أعرفك . 
ولكن ... أنت الذى رأيت ذلك الرأى ؟ . 
وبماذا تنصح لى ؟ في اللحقيقة . . . ماذا ؟ في الحقيقة 


: ولسكن ني الحقيقة . . . ماذا وقم لك ؟ 


سم 51 أ سس 


خيراردو 


فاليتتين 
خيراردو 


فالينتين 


خير اردو 


أليخاندرا| 


فالينتين 
أديلابد| 


الوصيفة 


أديلا يدا 


: ذاك . انها لا تعبأ لى . . تعاملبى بفتور منذ علمت أن 


: وهل تريد أنت أن تتلاق ذاك الفتور ؟ 
: طبيعى ! 
: إذن ليس أمامك سوى طريق واحد . تخويفها . . ! 


جعلها تعتقد بأنك ستذهب عنها » أو ستتركها أو 
ستتخدك قرار اخختطيرا , 


: ذاك هو ! نعم يا سيد ! هو الصواب . ني الحقيقة هو 


الصواب . ازعاجها ! طبيعى ! ينبغى التفكير قليلا 
لازعاجها . . . (تدخل أليخاندرا من الحانب الأايسر 
وعلى وجهها مظاهر الغيظ . ثم تقترب من فاليتتين . ) 


: انى محتاجة أن أنحدث معك عن طلاق فى جدية تامة . 


أتسمع ؟ عن طلاتي ! 


: -حسن جد . 

٠:‏ انتظرى قليلا يا ابنتى (تنادى الوصيفة الشابة) باليوناردا.. 
: نعم يا سيلشى . 

: راففى الشابين 3 | أتسمح يا خيراردو فتذهب مع 


يسا إلى حجرة الاستقبال لحظة ؟ اذهى باليسا مسع 


خدير أردو 1 


ب /87؟1 سم 


أديلايد| 


, أنا ذاهبة يا أمى . 


: (منتاحيا جانبا وهوينسحب) ينتثابى خوف خخفيف !. . 


( تذهب ليسا وخيراردو ووراءهما الوصيفة . ) 


: (لاليخاندرا ) لا تتحدث يا أليخاندرا عن طلاقك أبدا 


أمام ليسا . 


أعتقد أنه لا داعى أن تجعلى الوصيفة ترافقهما ؛ 


فخيرأردو وليسا متخاصمان . حقيقة متخاصمان . 


: من أجل ذلك بصفة خاصة فعلت . فعندما يكون 


الخطيبان متخاصمين يكونان في أكير الظروف ملاءمة 
لاعادة الصلح بنهما ! 


مواكد جدا . 


: (لفاليئتين وهى ثائرة جدا . ) لقد فكرت كثيرا فيما 


سدلنتث . وأنت المسثول عن ذهاس ماريانو على النحو 
الذى ذها به . وأجيراك على إصلاح هذا الخطأ الذى 
يكلفى سعادثى . أجيرك , ا 


: هذا سن جل| ؟ عمن يصع المشكللات عليه أن يلها 


: أنت يا صديقى بر أن تعيد السعادة لاليخاندرا 


اللجمسع . 
والعجميسع 


- 158 


: ( بإلخاح ) ولكن سريعا... 

دون إضاعة وقت . 

: وهكذا ستودى واجبك 

: عفوا با سيدة . . . لحظة . ولكن الساعة الواحدةوالربع 


بعد الظهر . 


: وماذا ؟ 


: من الضرورى أن اتصل هاتفيا في هذه الساعة بخياطى 


... بعد إذنك (يمسك سماعة الماتف ويطلب رقما 
ثم يضع السماعة على أذنه . ) أأنت يا مينينديث ؟ ! 
حسن جدا . أريد أن أقول لك أخيرا انى احتاجالسرة 
الرسمية غدا . حسن » -حسن . مع السلامة يامينينديت. 
(بضع السماعة . » معذرة يا أليخاندرا . . قلت 
با عز يز تق بأن هذا الخطأ كلفك سعادتك . . . 


بأنك قد غررت لى ؛ وأن بعود . 


: أذه وهو يعتقد ذلك ؟ ولكن كيف يمكن ذلك ؟ 
(لاديلايدا ) لقد قصت على السيدة ذلك وهى تبكى. 


هذا العابث (لفالينتين) قد صور الآمر على نحو يبدو 
فيه واحد! ممن حدعون النساء . 


ب 1155 ب 


: أمتنى لَظة يا برتا عن ذ كر الحماقات. ( مجلس عا 


أحل المقاعد , ويشمل سيوعجارة 0( 


اضاعة ماريانو من أجل جريرة سباك ! 
: وتستمرين يي ذكر و سباك » ! 


(لفالينتين . ) باخلاص ؛ أن هدم حياة زوجين مما 


لا يغتفر . 


: وهل لديك حق» بعد أن اقترفت مثل هذه | الخطيئة , 


أن تجلس في هذا اللقعد وأن تشعل الثار في سيجارة ؟ 


: فكرى يا سيدة أما تكون خطيئة أكبر لو جلست على 


السيجارة وأشعلت النار في المقعد . 


: (وهى تلوى أصابعها في قلق . ) 5ه ! يالك من رجل 


ثقيل الظل جدا ! 


: (لفالينتين) ألا يلمك أن ترى فجيعة هاه السيدة 
الشائة ؟ 

يولمى ولكن بصراحة لست أدرى ماذا يراد مى . 

: وماذا أريد ؟ أن يعود ماريانو. . . 


-+19 اب 


أليخاندرا 


أديلل" 57 


: مسكينة ! والتفكير في أن السيد عندما انصرف ذهب 


على أية صورة من الصور » . 


: أن يعود ماريانو ؛ فذاك ما أريده ! 


(لغالينتين) وقل هذا لنفسك » لآن واجبك أن نجعله 
يعو د . 


ألست أنت الى رأبت أنه يجب أن تطلقى ؟ 
: ولكن ذاك كان سحابة صيف » وهذا سيل منهمر. 
: على كل حال إذا كان الأمر لا يتصل بأكثر من أن 


نعود ماريانو 3 (يتأمل الساعة) نمست ثلاث دفائق 
لبعود . 


(تعود لرشدها سريعا) ماذا ؟ 


ذاك . بقبت ثلاث دقائق . (تقئر ب أديلايدا وبرتا من 


فالينتين في فضول . ) 


: اأتتحدث فى جدية ؟ 


: في جدية كبيرة مثل الى كنت أكتب بها عنما أديت 


٠‏ امحلشت 2 جدبة من قبل ؟ 


[؟1 سس 


العم . 

: هل حقيقة أنه بقيت ثلاث دقائق على عودة ماريانر ؟ 
: دقيقتان لا غير » فقد مضءت واحلة . 

: ولكن على أى شىء تعتمد في تصور هذا ؟ 

: على أننا نحن معاشر الرجال نعود دائما. ها أذ تذىترين 


أن و كر ستو ف كوأومبيس » قد ذه إلى الصزر 
المندية » وعند ذهابه أحدث ضجة وطنية . ٠‏ قد غرق) 
... ( قل سقط ف أرض خربة ومات )ا ... () لم جد 
أرضا » .... م فل مات من اللجوع ؛ ولسكنلا شىء.. 
معاشر الرجال نعود دائما . 


ولكن ماريانو قد انصرف يائسا . . . 
: لاايهم ؛ فسيكون هنا خلال دقيقة . 

: خلال دققة ؟ 

: خلال نخمسين ثانية . 


: ولكن .. (تدخل الوصيفة الشابة من ابخان ب الأيسر 


مسرورة جك ١أ)‏ . 


: بأ سملءة ! السك ! 


ب 179 سه 


٠:‏ مسي 
: من قبل . فجملة : م أحتاج السترة الرسمية غدا وكافت 


: هذالم يفعله م كريستوف كولومبس» «أليخاندرا 


تنتظر ماريانو متلهفة . ) 


: لقَد أخخبرته بالهاتف . 


7 


جملة مصطاحا عليها مع ماريانو . وكان يحب على أن 
أعلئها عندما صرت متتنعا بأن أليخاندرا ترغب فى 
عودنةه . 


: حيتئذ + أكان كل شىء بينكما مرتبا ؟ 


لقيته في الطريق » فقص عل ما مر به . واعتقدت أن 
من واجى أن أدخل من الشرفة لاجعل أليخاندرا 


تغير من رايبا . 


: مشكلات ! دائما مشكلات في كل مكان ! 


أذ ا 


(وهو داخل) أليخاندرا . 
: (متنهدة) آه ! (بتعانقان) . 
: لا بنعص وى ء سو ىق الغداء ؛ فالساعة تشير إلى 


الثانية . 


: أنث. يا فالينتين تتناول غداءك معنا . . . 
: إذا كنم تصروث... (بدى جرس اذخاتف » فيتتاول 


لسماعة ويستمع . ) نعم . . .(ئي نغمة غضب) ماذا ؟ 


سحسث ! 


٠‏ مادا حدث ؟ 


السماعة . ) لا أستطيع الغداء معكم . 


: إذن مادا حدث ؟ 
: نحدث في الحاتف راوول المحامى . . يحتاجى . 
: (في اقتناع) مشكلة أخرى ! 


نعم ؛ يبدو أن الخطيبة قد هربت منه مع ششخص ماري 


هذه الللحطة رج خخر أردو من الحانب الأسر وهو 
متظاهر بالقلق الشديد . تتبعه ليسا فزعة . ) 


ب 1564 سه 


خيراردو 


خير أردو 


لا !لا ! قبل هذا سأقتل نفسى ! نعم ! أقتل نفسى ! 


(يتناول المسدس الذى ظل على المنضدة ويذهب إلى 
الحلف وهو يلوح به قي عنف . ) 


: محق الله ! سيقتل نفسه ! يبحمل مسلسا ! قد أنحذه من 


فوق المنضلة ! 


: خيراردو ! 


: لآ داعى للانز عاج ؛ هلدوء . + هلا المسدس فاسك 


(سمع بي الداخل صوت طلقة نارية . ) 


: أه!] 


: (مترعجا أيضا )يطلق النار ! (يدخل خيراردو من 


إصبعين فا لو كان عسك خرقة . 


: أين أضع هلا ؟ أين أضع هذا الذى تنيعث منهالطلقات 


وحدها . . . تشعت منسة الطلقات وحدها ! 
تجمع للممثلين) . 


ستار 


ب 1796 مه 


َْ صر 8 - 0 سار 1-2 


العدد ١و‏ لف السرحية 
(١‏ هاقويل جاليتس سمك عمسم الهتضسم 
؟ ا حان آنوىي القبرة ( حجان دارك ) 
1" - هال بورتر البرج 
1 ع تمساوق بق عاصفة الرعد 
ه - شاروئت بنثر ١‏ الخادم الاخرس 
؟ ‏ التشكبلة أو عرض الازياء 
5] له حون وبستر السسطانة الميضاء 
لا ترانفس راتيجان الاسكئدر اكقدونى أو قصة مفامرة 
4 - تبيرى مونيبه سماق اكألوك 
9 - جون هورتيمر استعدوا لركوب الطائرة وفيرها 
١.‏ . فريتريش دورنيمات النيزك 
11 يوتسكو ب اداموف ‏ ارابال ‏ البى دراما اثلا ممقول 
١‏ أوجسسدت ست رندبرج ( من الاعمالالمختارة )سثرتدبرج- ١‏ 
١‏ مس جوليا 
١‏ ب الاب 
٠‏ نبقوس كازنمزاكى عطيل يعود 
1 بيثر قاس انشودة انحولا 
ه '1‏ أوذلقر حولدسميت تواضعت فظفرت 
5 هوليم ( من الأعمال المختارة ) مولير  ١‏ 


© نقد فقرسة الزوجات 


ي ارتجالية قرساى 
1 دوجلاس سشوارت عسكر وحرامية آد نيد كيللى 
4 نس لمم شكسير العين بالعين 


ب 191/7 ب 


العدد امؤلف 


المسرحية 


.> نب رومان رولان 

1" انجس ويلسون 

؟؟ ب لرانس راتيحان 

9 ب كارون دى بورمامسيه 
4 - ولبمعم شكسسير 

ثوبل كوارد 

5 ب سوفوكل 

1" ب جيريل هارسل 


4 - أتريكي خارديل بونميلا 


( من الأعمال المختارمة ) سترندبرج سام 
الطريق الى دمشق ب ثلاثية 

11 يوليو 

سجرة آلنوت 

روس أو نورانئس العرب 

حلاق اشبيلية 

هاملشت 

الحياة الشخصية 

نسام نراخيس 

( من الاعمال اكختارة ) جبريل مارسل 
أ - رجل الله 

؟ ‏ القلوب اللهمة 

ليئلة ساهرة من ليالى الربيع 


ب 158 مس 


ب 194 سه 


اللححكربت  10١‏ ناس ليبا قينا "#التاؤاياة د ” ك2 هايا 
السعودبيت| | )6 ديالح 
العميراق  ١08١6‏ نينا 
الإرد س٠عللب‏ 2 أ ببنا 
ملسيو رزسيها نم١‏ لبه 
لمبسيسال فق,! ليرة 


١ 
وس‎ 
. 
7 
جه جني جك ب عن د نك ننه نز ب‎ 
5-75 
18 
أ‎ 
ع كه 4 جد بخ بن بن عق د لذن ننه‎ 


ىو 


العمل 2000100 0 
من الاعمال المخثارة ( سمرد بدترج س ؟ ) 
ترحمة وتقديم : محمد توفيق مصطفى 


هذه هى المجموعة الثالثة من الاعمال المحتارة للكاتب السو يبدى 
سترندبرج (19151859) وهو كاتب غزير الانتاج »؛ له أكثر من 
خمسين مسرحية © عدأ ما قدم من قصص © وقصائد © وسرة 
حياة . وقد سبق ان قدمئا له فى هذه السلسلة ( الآنسة حوليا )) : 
)) والأات )) (( وثلاشة )) (( الطريقى الى دمشى )) ٠‏ 


وأذا كانت النظرة الفلسفية العميقة هى الصفة الفالبة فيما 
سق أن قدمئا من مسرحيات ستر ند ترج © فان هذه النظرة تسود 
اضا المسرحيات التى بضمها هذا العدد من السلسلة ؟ غير أن هناك 
أختلافا جزئيا . اذ بيئما تغل بالرمزية والتجرد على مسرحية «الطريق 
الى د مشق » © فأن مسير حيتى « الاقوى » و « الرباط » بتميزان 
الاغراق فى الواقعية » والثانية منهما املتها ظروف الكاتب تناك خصية 


اما مسرحية « موسيقى الشبح » فهى فريدة فى نوعها . اذ 
تحاول الكاتب من خلالها أن ستشف فى شكل درامي الأاضطراب 
والتمزق الذى تمر به النفس فى اضغفاث الحلم . والمسرحيات الثلات 
على اختلاف انماطها استمرار للدراسة التي داب سترندبرج على 
نقديمها فى مسرحه للنفس البشرية فى مواقف اجتماعية او فكرية ء 
١و‏ عفيددة مختلفة . 


هعنماالمت1د 


لياة ساهرة من ليالي الرببع 
تاليف ٠‏ أنربكى خارديبل نو تسيلا 
ترجمة وتقديم : الدكتور محمد الامين طه 


ست هذه المسرحية »© كما قد يوحى عنوانها » شطحة من 
شطح 0 'اال الرومانسى . بل هى من أرض الواقع الصلبة التى 
نعف عليي حل وآامرآته ل ارض الحياأة الروحية بما تعترتها مرم. 


ظ وخبل الروج. ‏ 'مشيدود لدرجة التواتئر ٠.‏ والخلاف هنا » 
ككل. خلاف حاد بين زو تسع لتدخل فى دائرته اطراف اخرى 
من أقارب ووسطاء ٠‏ ونه ْ ا ” لعدد من الشخمد ماسم 


مر مقات الذهن. :كما بمتاز 5 لخفة : 1 لفكاهة حتى ا ' 0 |المسبير 5 و 6 
والسيير الاحداث واللعرار 18 النا الى أنْ بحل البتدة 54 ل 11١‏ 
محل الخصام وتدرك. الروجة المشاركة انها ليست على 2 كان 
تنتصور 2 ذكاع ولا زوجها على ما وصفته 4 من غناء أ 1 : ظ 
صرفة 35 | 


